


لصاحب الفضيلة الملامة الجليل الشيخ 
٠‏ محمد الأمين الجكني الشنقيطي 


ميني ارات 
الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام على نبينا عمد خا النبيين ؛ 
وأشرف المرسلين وعلى آله ومبه » ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين 
الجد له الذى حم اازسل بهذا النى الكرم عليه من الله الصلاة 
والتسايم 1 2 الكتب المماوية مبذا القرآن المظيم 
فيه من الآيات والذ كر الحسكيم ؛ وتحث كلة ربك صدفا وعدلا لامبدل 
لكلماته وهو السميع المايم ؛ اق صدق » وأحكام ه كلا عدل » 


6 وهذاى الئاس مما 


وبعضه يشهد بصدق بءعض 5 يثافيه ) لأن آياته فصات من لان حكيم خبير. 
أفلا تقدبرون القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه ا<تلافاً كثيراً . 

أما بعد فإن مقيد هذه الحمروف »عفاالله عنه » أراد أن يبين فى هذه 
الرسالة ما ندسسر من أوجه ال نع ببن الآيات التى يظن مها التمارض ف الفران 

الى مرا لا ميدن رتفب السوو » يذكر الجم بين الآبتين غالبا فى 
حل الأولى منهما » ورعا يذكر الجع عند محل الأخيرة » ور مما يكتزى بذ كر 
الجم عند الأولى » ورا جيل عليه عند محل الأخيرة » ولاسيا إذا كانت 
السورة ايس فنها مما ين تمارضه إلا تلك الاية فإنه لايترك ذ كرها والإحلة 
ص الجمع المتقدم » ومميته : ظ 

1 هام الانطرزاب عن آبات المكتاب ) 

فنقول وبالله نستءين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ راحين من اله 

ظ الكر م »أن حمل نيتنا صالحة وعمانا اله غااضا لرجية الكريم » إءه قريب 


برف ترات 
سورة البقرة ‏ 


قوله تعالى : ) ألم ذلك الكتاب ( : أشار الله تءالى إلى القرآن فى هذه 


00 هذا ال رآن يهدى لاتى م هى أفوم ) 


ش 6 | إن هذا له رأن يشص على فى أنعرالل ( إلآية . 

وكقوله ١:‏ تحن تنص عليك 50 القصص : ها أوحينا إليك هذا الترآن) 
إلى غير ذلك من الأيات . 

ولاجمع بين هذه الآيات أوجه : 

[أوحه الأول :ها حرره بعص عاماء البلاغة معن أن وحه الإشارة إليه 
بإشارة الحاضر القروب أن هذا القرآن قريب حاضر فى الأسماع والأاسنة 
ظ ولاهأوب م6 وو<ه الإشارة - 00 اليءيذد 9 بعك مكائتة 000 من 
أ 5 الأولين . ٠‏ 

الوجه الثانى : هو ما اختاره ابن جربر الطبرى فى تفسيره : من أن ذلك 
إشارة إلى مأ تصءنه قوله ) || م ).2 و أنه أشار إليه إشارة اليفهد لأن الكلام 


للشار إإيه منقض . ومعناه فى المقيقة اثقريب لقرب انتضائه » وضرب له مثلة 
بالرجل محدث الرجل فيتول له مرة : واللَهُ إن ذلا لكم قلت » ومرة يقول : 
والله إن هذا لكا قلت » فإشارة البعيد نظراً إلى أن الكلام مفى واسْفى » 
وإشارة القريب نظراً إلى قرب اتفال 


الوجه الثالث : أن العرب رعا أشارت إلى القريب إشارة البعيد» فتكون 
الآية على أسلوب من أساليب الخة العربية . ونظيره قول خفاف ين ندبة 
السفى : لما قتل ماللك ن حرملة الدزارى : 


فإن تك حيل قد أأصب عيمما فعمدأ على عيىقى دهمت ما لك 


أفول له والرمح يأطر مقنه تأمل خنافاً إننى أنا ذلك 


ا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخارى عن معمر ين الثنى . 
أنى عبيوذله لاله ان كثير 1 وعلى كل حال قمأمة المفسر ين على أن ذلاكت الكتاب. 


قوله تعالى ( لاريبفيه) هذه نكرة فى سياق الننى ركبت مع لا » فبنيت 
على الذتح , 
واامكرة إذا كانت كذلك فبى نص فى العموم »ا تقرر فى عل الأول 


و«لا » هذه التى مى نص فى الء.وم هى الءروفة عند النحويين ‏ « لا » التى. 
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وقد جاء فى آياتأخر مايال على و<ود الريب فيه لبعض من الناس» 5 لكفار 
إلا كين كةوله عا كن + ) وإن كدم 8 روسب مم تزانا على عبد نا ( 5 


وكتوله : ( وارتا بت لومم فوم ف ريمم يترددون ). 
و كقوله : ( بل م فى شك يلعبون ) : 


ووجه الجمم فى ذللك أن القرآن ,الغ ن وضوح الأدلة وظمور الجزة 
مايق تطرق أى زيب إليه » وريب الكفار فيه إعا هو لءمى بصائرم » كم 
بيده بتوله تعالى ( أفن يءل أما أنزل إليك من ربك الاق كن هو أعى ) » . 
فصر بأن من ام أنه الاق أو ذلك إعا حاءه من قبل عماه . ومءلوم أن 


عدم رؤية الأعمى لاش.س لاينافى كونها لاريب فمها لفامورها : 
إذا لم يكن لفرء عين صميحة فلاغرو أن برتاب والصبح مسفر 
وأجاب بعض الملماء : بأن قوله لاريب فيه خبر أريد به الإنثاء. أى 
لاترتابوا فيه وعليه فلا إشكال . ظ 
قوله تعالى : ( حدى لاءتتين ) . خصص فىهذه الآية هدى هذا الكتابه 
بالمذقين » وقد جاء فى آبة أخرى مايدل على أن هداه عام .يم الناس » 


وهى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى لاناس ) الآية . 


ووجه الجمع بدمهمأ أن الهمدى ستعمل فى القر أن استءءااين : أدرها عام 00 


م 


والئانىخاص . أما الحدى الدام فعتاه إبانة طريق الحق وإيضاح الحجة» سواء 
سا-كها المبين له أم لا . ومنه بهذا الممنى قوله تعالى : ( وأما مود فهديناهم ) 
أى ببذا لمم طريق اق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
مع أنهمم بلكوها بذليل قوله عز وجل: ( فاستحبوا العمى على الهدى ) . 


ومنه أيضاً قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) » أى بينا له طريق اكير 
والشر » بدليل قوله : ( إماشا كر؟ وإما كنورا ) . 


وأما الهدى الخاص فموتفضل الله بالتوفيق على العبد . ومنه هذا العنى 
خوله :الى : ( أولئك الذن هدى له ) الآية . 

وقوله : ( فن برد الله أن يهديه يشرح صدره للاملام ) . 

فإذا عامت ذلك فاء علم ان أ ن الحهدى ا بالمتقين هوالحدى اللخياص »وهو 
( إنك به دن أحيت 75 ١:‏ كد اعبدى 9 2 5 مستقم (/ 
لآن الهدى المنفى عئنة صلى ال عليه 5 هو المدى الخااص 6 لأن ١‏ التوفيق بول 
أل وحذه 6 وهن رد ات وترته فإن علاك له دن أت عا ٠.‏ 

والحدى المثبت له هوالهدى العام الذى هوإيانة الطريق » وقد بننها صلىالله 

عله وسل دتى شركبا جة بوضاء ليابا كخهارها » والله يدعو إلى دار السلام 


و مهودفى دن دشاء إلى صراط مستهم . 


قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تنذرم 
لايؤمنون ). 
هذه الآية تدل يظاهر هاعلى عدم إيان الكفار » وقد جاء فى آيات أخر 
مايدل على أن بعض الكفار يؤءن بللَه ورسوله كةواه تعالى : ( آل الذين 
كرو ان يذمهوا يغفر ذم ماقد ساف ) الآية » وكةوله :( كذلك كنم من 
قبل فن الله علوم ) » وكةوله : (ومن هؤلاء من بؤمن به ) . 
ووحه الجمع ظانهر 6وهو أن الأية من ألما م الخصوص له لها ى حصوص 
الأقياء الذءن سوهت هم فى ع الل الثماوة 1 او الهم بهو له : ( إن الذ 
عرة علوم كلة ربك لابو منون 6 وأو جاء مهم كل انة حدى روا العذاب 
الأزء ) » ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى : ( خم الله على قاومهم ) الآية . 
وأجاب البء.مض : نأو ال ممئى لابو مذون 5 دام الطبع على وأو م و مع | ممم 
قوله تعالى : ( <م الله على قلومم وعلى سمعهم ) الاية . 
هزه الآية تَدَل بظاهرها على ا بورون لان دن حم على فاه 
وجعلت الذشاوة على بصره سابت منه القدرة على الإعان . وقد جاء فى. 
١ "1 0‏ ش ْ ظ 
أنات اخر مايدل على أن كفرم واقم كسينشهم وإرادمهم م6 كوه تعالى 4 
( فاستدبوا العمى على المدى ) . ظ ظ 


وكقولهتعءالى: ( أولئك الذيناشتروا الضلالة بالهدى والمذاب بالخفرة ) 


يل 
وكتولة : ( فن شاء فلوؤمن ومن شاء فايكتر ) الآية »وكةوله : 
(ذلك عا قدمت أيديم ) الآية . 
وكتوله : ( لبنس ماقدمت طم أنفسهم ) الآية . 
والجواب : أن العم والطبع والنثاوة الجدولة على أسماعهم وأبصارم 
وقاو مهم » كل ذلك عاب من الله ذم على مبادرتهم للكفر و ركاذيي الرسل 
با تيار هم ومشيئتهم * فعائبهم الل بعدم التوفيق جزاء وفافاً .كا ببنه تعالى 
وله : ( بل طيع الله عليها بكترم ) . 
وقوله : ( ذللك بأموج أمنوا ثم كفروا قطبع على قاوبهم ) . 
وبقوله : ( ونقلب أفئدتمهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة ) . 
وقرله: ( فلما زاغوا أزاغ الل قاوبهم ) ٠‏ 
وقوله : ( فى قلومهم مرض فزادم الله مرضا ) الآية . 
وقواه : ( بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون )»2 إلى غير ذلك 
من الأيات . 
قوله تعالى : ( مثلوم كثل الذى استوقد نارا ) الآية . 
فر د فى هذهالآيةالضمير فىقوله استوقد .وفى قولهماءواه : وجمم ااضهير 
فى قرله : ) ذهب الله بنورهم ور كهم فى ظلمات لايبصرون ٠.)‏ مع أن هرجم 
كل هذه الغمائر شىء واحد وهو لفظة الذى من قوله ( مثلهم كثل الذى ) . 


والجواب عن هذا : أن لفظة الذى «فرد ومعناها عام لكل مانثءله صلتها 


ل 
حققت ذلك فاعل أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذى وجمعه باعتبار معناها » 
وهذا اللمنى جرى على ألسنة الملماء . أن الذى تألى عمنى الذين ؛ ومن أ مثلة 
ذلك فى القرآن هذهالآية التكرعة » فتوله كثل الذى استوقد .أى كثل الذين 
استوقدوا بدليل قوله ( ذهب الله بنورم ور كهم ) الاية . 
وقوآأه ) لاتبطلواصدقاتم بالمن والأذى كالذى يننق ماله رباء الفاس) 
أ الذي ردك تلان كولة( لالتدوون كل تى ا "نيوا ): 
إلا الذى قاموا بأطراف السد ظ 
وأرادة ابن : اا 
وإن الذى حانت بفاج دماوّم 2 هم القومكل ااقوم يا أم +لد 
ورعم ابن الإنبارى أن افغلة الذى فى بات أرب جع ألذ بالسكون 6 


ش وآ الذى فى الآية مفرد أريد به الج.م 0 سديو يه برد عأيه »دقول 
ويل ان ؛ الفرخ العدلى : 


١ 


وبت أساق القوم إخونى الذدى غوايتهم غيى ورشدهم رشدى 

قوله :الى : ( مم بم عمى ) الآية . 

هذه الأية يدل ظاهرها على أن المنافتين لايسمعون » ولايتكامون » ولا 
يبصرون » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلك » كقوله تعالى : 
( وو شاء ايل ذهب إسمهءهم وأبصارم ( : 

وكةوله ' (وإن يقولوأ السمع لوهم ( الاابة أى لنصا حتهم وحلاوة 
ألستهم . 
وقوله : (فإذا ذهب اللهوف سلتو 0 بألسنة حداد ) إلى غير ذلك من 
الأيات ف ووه الجمع ظاهر 1 وه وأ نهم 4 عن النطق والحق 6 وإن تكاموا 
بعيره صم عن ماع الحق و إنمعوا غيره»ي ى عن رؤية الحق وإن رأوا غيره ٠‏ 
ول به 8 بين تمالى هرأ الجمع بقوله : ( وجعلنا م سعى| إناساء | وأنئدة ) الآية؛ 
لأن مأ لق شيعا فهو لسو كرد رعا أطليّت الصمم. على السماع 


وقول الشاعر 


أصم عن الأمر الذى لا أريده وأسعم حاق ا حين أريد 


. 
وقول الآخر : 
فأسممت عمر؟ وأععيقه عن الجود والنشر يوم النخار 
وكذلاك' الكلام الذى لافائدة فيه فهو كالعدم 1 ظ 
قال هييرة نأى وهب اروم : 
وإ كاف اللردق غير كفي كالبل تيوق لس فيا نمالا 
قوئه تعالى : ( فاتقوا ااخار التى وقودها الناس واإجارة ) الاية 


هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة: عندم ؛ بدليل أل 


المبدية ؛ وقد قال تعالى فى سورة التحري : ( قوا أنقسم وأهليك نار 
وقودها الناس والاحارة ( 2 


فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تسكن معروفة عدم هذه الصفات 
وقوداً لا فنزلت آية البحرم. فر فوا منها ذلاك ءن صفات ااغار » ثم لماكانت 
معروفة عندمم لزلت آية البقرة » فعرفت فمها النار بأل ااعبدية لأعها معوودة 
عندم فى أآبة التتحرم . 
ذ كر هذا الجمم البيضاوى واعاطيب ف تنسيريهما » وزءما أن آية التحرم 
تزات عأحة . وظاهر القرآن يدل على هذا الج.م لأن 5 يف النار هنا بأل 


1 
الجنس » ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية . وأن الظاهر أزوطا 
بعد البثرة ٠‏ 


كا روى عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية فى سورة مدنية 


كالمكس . 
قوله تغالى : ( هو الذى خلق ل مافى الأرض ج«يماً م استوى إلى 
المماء ) الآية . ظ ظ 


هذه الآية تدل على أن خاق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة م التى 
هى للترتدب و الانفصال » وكذلات آية <م السحدة»تدل أرما على حاق الآر ض 
قبل خلق الدماء لأنه قال فيها : ( قل أ تنكم كدر ون بالذى خا الأرض ى 
يومين ) إلى أن قال : ( م استوى إلى السماء وهى دخان ) الآية . مم أن آية 
النازعات ندل عل أ نوعو الأرض بعد حَاق السماء » لأنه و لنمها :( أ أذ 
أشد خلا أم السماء بناها ) . ظ 


ثم قال : ( والأرض بعد ذلك دحاها) |! 

اعم أولا أن ابن عباس رضى اله مهما سل عن الجمع بين آءة السحدة 
وآية النازعات» فأجاب بأناللّه تماللى خاق الأرض أولا قبل الدماء غير مدحوة» 
ثم استوى إلى السماء فسواهن يما فى يومين ثم دحا الأرمن .بد ذلك وحمل 
نها الروامى والأنمار وغير ذلك » فأصل خلق الأرض قبل خاق السماء 
ودحوها تجباله| وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء» ويد لهذا أنه قال : 


3 
( والأرض بمد ذلك دحاها ) وم قل خلتها »ال فسر دوه إاها بقوله : 
( أخرج مها ماءها رمرعاها ) الآية . وهذا الج.م الذى جع به لوعن 
بين هاتين الأبتين و راضلا شكال فيه » مفهوم من ظاهر آلة ران المظء م6 إلا 
أنه برد عليه إشكال من آية البقرة هذه . وإيضاحه أن اه جمع عنريان' 

خاو ق الأرض قبل خلق السماء ووحوها عا فيها بعد خلق المماء . ظ 


وق هله الاية التصر بح أن جيم م قُْ الأ عارف قبل خاق 
أنه قال فمهأ : (هوالذى خاق!ك مافى الأرض يها نم ١‏ ستوى ابا 13 
الآبة . وقد مكنت زماً طويلا أفكر فرحل هذا الإشكال » حتى هدالى الله 
إايه ذات يوم ففهمته من القرآن المظيم ؛وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع 
من وحوين » كل مميما تدل عليه آءة كن القر أن - 

الأول : أن المراد مخلق مافى الأرض جيءا قبل خاق السماء : انماق 
الغو ى الذى هو التقدبر لا الحاى يا لفعل الذى دو الإإرازدن الصدم إلى 
الوجود والمرب تسمى التقدير خانا ومنه قرل زهير : [ 

٠‏ والذليل على أن الراد بهذا الملق التقدير » أنه تعالى نص على ذلاك فى 

سوره ا حوث قال : (وقدر فسا ارا 21 : (2 استوى إلى. 
السماء وهى دخان) الآية . 


الوجه الثاى : :نهل خلق الأرض غير مدحوة؛ وى أسل لسكل مانا ش 
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كان كل مافنها كأنه خلق بالفمل لوجود أصله فملا . والاليل من الة آن على 
أن و<ود الأصل كن به إطلاق اعااق على الذرع 01 وإن م يكن فوحودا 
بالفمل . ظ 

قرله تعالى : ( ولقد خلتنا م نم صورنا ك ثم قلنا لالامكة ) الآية . 

فتوله خاقنا © : م صورنا ؟ أى مخلةنا وتصوير :ا 2< آدم الزى هو 
أصا.م . 

وجمم بعص العاماء 9 مهءى قوله : ) والأرض 35-5 ذاك ددأها 2 أى 
0 ذلك 6 فاذؤأة -53 اعمعى مم ونظيره قوله تعالى: / عل بعك ذالك ركم ). 

وعايه فلا [إشكال فىالآية ويتأ نس هذا القول بالقراءة الشاذة ٠‏ وها 
قرأ محا هد 1 ) والآردن مم ذلك دحاها ( 6 وجهم بعصم 1 ده صعيقة لأا 
مبنية على أن خلق السهاء قيا ل الأرض » وهواخلاف ااتحقيق مم-ا 1 ندم 64 
عمنى الو او . ومنها أنها للترتيب الذ كرى كةوله تعالى 9 نم كان من الذين 
آمنوا ( ألآية . 

قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات ) الآية . 

أف دهنا تعالى لنفظ « السماء » ورد عليه الضمير بصئنة جم »فى قوله : 

« فسواهن » ولاجمع بين صمير الجمع ومفسره للفرد وجهان : 


الأول : أن الراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سعوات» وعليه فأل جنسية. 
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الثانى -- أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى فى وقوع إطلاق الفرد 
فإدادة لجع مع تمر يف المفرد وتنكيره وإضافته » وه وكثير فى ترآ اميم 
وفى كلام العرب . فن أمثلته فى القران و الافظ معرف» قوله تسالى : 
( وتؤمنون,الكتا ب كاه ) أى بالكت بكلها بدليل قوله تعالى : ( كلآمن 
بالله وملا كته وكتبه )» وقوله : (وقل آمنت ما أنزل ا من كتاب ) 
وقوله تعالى (سيهزم الجمم ويولونالدبرغ ينى الإدبار » كاهو ظاهر » وقوله 
تعالى ( أولئك يرون الغرفة ٠‏ يعنى الغرف بدليل قوله تمالى ( لهم غرف من 
فوقها غرف مبنية ) وقوله تعالى (ه فى الغرفات آمنون ) وقوله تعالى (وجاء 
ربك والماك صفا صما ) أى الملائئكة بدليل قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن 
يأتمهم الل فى ظلل من الغمام والملائمكة ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم 
يظهروا ) الآية » يمنى الأطفالل الذين لم يظهروا » وقوله تمالى : ( مم العدو 
واحذرهم ) الآية يعنى الأعداء . 


ومن أمثلته والانظ منكرء قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات ونمر ) 
يعنى وأنهار بدليل قوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) الآبة» وقوله 
تعاللى ( واجعلنا لاتقين إماما) يدنى أعة » وقوله تعالى ( مستكيرون بدسامر؟ 
ججرون ) يعنى سامرين » وقوله ( ثم مرجم طفلا ) يعنى أطنالاء وقوله 
وقوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) أى يدعم » وقوله تعالى 0 أوائنك 
رفيمًاً ( أرقا » وقوله (وإن كنتم نبا فاطهروا) أى جة .ين أو إحناباء 
وقوه ( واللائكة بعد ذللك ظهير ) أى مظاهرون فدلالة السياق فها كلما 

0(" دقع إيهام الاضطراب ) 


ل 


عل الجمع . و استدل سيبويه لهذا بقوله « فإن طون لم عن شىء منه نفساً © 
أى أنفساً . ظ 
وخر أمثلته واللذظ مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضيف ) الآية ؛ يعني 
أضياف » وقوله ( فليحذر الذين يحالفون عن أمره ) الأية أى أوامره. ‏ 
وأنشد سيبويه لإطلاق الفرد وإرادة الجمع قول الشاعر » وهو علمة بن 
عبدة التميمى : 
ا جيف المسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصلويب 
يعنى وأما جاودها فصليبة . 
وأنشد له أيضاً قول الآخر : 
كوا فى بمض بنك توا فإن زمانكم زمن لخيص 
يعنى فى بعض بطونكم . 
ومن شواهده قول عقيل ين علنة المرى : 
وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا 
يعنى شر أعمام » وقول العباس بن مرادس السلمى : 0 
غتلها اسلموا إنا أخوم وقد سامت من الإحن الصدور 
يمنى إنا إخوانكم . وقول الآخر : 
يا عاذلاتى لاتردن ملامة إن المواذل ليس لى بأمير 


5 

يعنى لسن لى بأمراء . 

وهذا فى النمت بالمدر مطرد كقول زهير  :‏ 

متى يشتجر قوم يقل رواتهم مم يشا 7 رضى وم عل 

00 اعاة هذا مع ف ف قر آن السمعم و العارة والفيك لأ 
(لا رمد 1 طرفهم مم هواء) وقوله تعالى ( ينظرون من طرف 
خنى ) وقوله ( إن هؤلاء ضينى ) . ظ 

قوله تعالى ( ا آم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . ) الآية. يتوهم 
معارضته مع قوله ( حيث شما ) . 

والجواب : أن قوله ( اسكن ) أمر بالكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
الحركة . فالأمر باتخاذ اجنة مسكناً لا يناف التحرك فيها أ وأ كابنا مر من 


حيث شاءا . 





قوله تعالى : ( ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ممنا قليلا..) 

:الآية جاءفىهذه الآية بصيغة خطاب الجمم فى قوله : ولا تسكونوا ولا تشيروا. 
ْ وقد أفرد لفظة كافر » وم يقل ولاتكونوا أول كافرين . ووجه الجمع بين 
الإفراد والجمع فى شىء واحد : أن معنى ولا تكونوا أول كافر أى أول 
ظ فريق كافر » فاللفظ مفرد والمنى جم جمع » فيدوز مراعاة كل منها » وقد جمم 
اللغتين قول الشاعر : 


9 7 


فإذا هم طمموا تألأم طاعم ‏ وإذا هم جاعوا فشر جواع 

وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمم » كقول ابن علفة : 

وكارث بنوا فزارة شرعم 2 . . . كا تقدم قريبا 

قوله تعاقى : ( الذين يظدون أنهم ملاقوا رهم ) الأية . هذه الأية تدل. 
بظاهرها على أن الفظن يسكنى فى أمور العاد » وقد جاءت آيات أخر تدل 
على خلاف ذلك كقوله تعالى ( إن الظن لا يذنى من الاق شيثاً ) وكقوله 
( إن هم إلا يظنون ). ووجه الج.م أن الآن عمنى اليقين والمرب تطلق 
الآن عمنى اليدين وممنى الشّك . وإتيان الظن عمنى اليقين كثير فى القرآن وف 
كلام العرب . فن أمثلته فى القر أن هذه الآية وقواه تعالى (قال الذين بظنون 
أنهم ملاقوا لمهم من فئة قليلة . ) الآآية . وقوله تعالى : ( ورأى المجرمو 
الثار فظنوا أنهم مواق.وها ) أى أيقنوا » وقوله تمالى ( إلى ظننت أنى ملاق 


حسابيه ) أى أيقنت : 
ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تذئروا قوى وأقعد فيكم وأجعل مف الفان غيباً مرجما 
أى أجمل منى اليةين غيبا ٠‏ 
وقول دريد بن الصمة : 
فقلت الهم ظنوا بألفى مدجج 2 انهم فى القارسى السره 


1" 
فقوله : ظنوا أى أيقنوا. 


قوله تعالى لبنى [سرائيل : ( وإى نضلمكم على ل العالمين ) لا يعارض 
قوله تعالى فى تفضيل هذه الأمة : ( كن" م خير أمة أخرجت للناس ) الآية . 
لأن لمر اد بالعالمين عالو ز زمانهم بدليل 7 ف الأحاد يث المصرحة ة بأنهذه 
الأمة أفضل منهم » كحديث معاوية 0 حيدة القشيرى فى المسانيد والسان » 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و-لم 0 أنتم توفون سبعين |أمة أنتم خيرها 
وأ كرمهاعلى اه » . 


ألا ترى أن الله جمل المقتصد مهم هو أعلاهم منزلة حيث قال : ( منهم 
أمة مقتصدة وكثيرمنهم ساء ما يعملون ) » وجءل فى هذه الأمة درجة أعلى 
من دردة المقتصد وهى درجة السابق باعإيرات » حوث قاللتعالى : ( ومنهم 
متتصد ومنبع سايق باعطهرات ) الآيةا. ظ 


يذبحون أبناء؟ يون نساءم ) الآية.. 


ظاهر هذه الاآية الكرعة يدل على أن استحياء النساء من جلة المذاب 
الذى كان يسومهم فرعون . وقد جاء فى أية أخرى مايدل على أن الإفاث 
هبة من هبات الله أن أعطاهن له ع وم ى قوله تعالى م مهب لن يشاء إناما 


.و مهب أن يشاء الذ كور) قمقاء بعص الأولاد على هرا حير هن مومهم كليم 
ىا قال الحذ : 
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حمدت إلى بمد عروة إذ يجا خراشوبمضالشر أهون من بعض 
والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من انه لن أعطاهن له » 

فيقاؤهن “ت يد العدو يفمل هن ما يشاء من الذاحشة والءار » و ستخدمهن 

فى الأعمال الشاقة نوع مرن المذاب» وموتهن راحة من هذا المذاب » وقد 

كأن العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا . 
قال بعض شدراء العرب ف ابنة له تسمى مودة : 

مودة مبوى حمر شيخ تسره ذا الموت قبل الليل لو أنها تدرى. 

يخاف علها جذوة الناس بعده ‏ ولاختن برجى أود من التبر 
وقال الأخر : 0 

نهوى حيالى وأهوى مونها شنقا 2 والوتأكرمنزال على المرم 
وقال بعض راجزيهم . ش 

إلى وإن سئق إلى المهر * عبد والفان وذود عشر» أحب أصهارى إلى القبر 
وقال بعض الأدياء : ظ 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد 

موته فى #وله تعالى : ( وليخشس الذئ لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 

عليهم ) . ْ 
قوله عالى : ( وأنزلنا عليكم المن واللوى كلوا من طيبات 

ما رزقنا و( . وهذه الآية الكرعة تدل على أن الله أ كرم بنى إسراثيل 
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على أمهم لم يكن عندمم إلا طعام وأحد » وهى قولهتمالى : ( وإذ ا يأموسى 
لن نصبر على طمام واحد ) ولاجمع بينهما أوجه : 


الأول -- أن المن وهو الترنحبين على قول الأ كثرين من جنس 
الشراب والطمام الو اير الساوى » وهو على فول الأكثرين السمالى أو 


أ ر دشحهه م 4 


الوحه الثالى ‏ أن الجءو ل على لمائدة الو 77 0 العرب طماماً 
واحدا وإن اختلفت أنواعه . ومنه قولمم : أ كانا طعام فلان » وان كان 
أنواءا #تلفة . والذى يظهر أن هذا:الوجه أصح ءن الأول لأن قوير الج 
مخصوص الاتريجيين برده الحديث المتفق عليه : « الكأة من للن 46.660 
الحديث . ظ 1 


الثالكث 9 موه طعاما أ واحداً أنه لا بتعير ولا 5 0 4 


و م كلواحد وهو ظاهر . 


قوله تعالى : ( أفكلا جاءم رسول عا لا مهوى أنفسم استكبر ثم 
مذريةاأ كذبم وفريت تقتلون ) . هذه الآية تدل على أنهم قتلوا ا الرسل 


ونظيرها قوله تعالى : ( قل قد جاءم رسل من قبلى بالبينات وباققى قل م 


تموهم, ) الآية . 
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وقوله (كانا جاءهم رسول عا لا مهوى أنفسهوم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتاون ) . 


وقد جاء فى آيات أخرما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله 
( كتب الله لأغابن أنا ورسلى ) » وكقوله ( ولقد سبقت كادمنا لعبادنا 
امرسلين نهم لحم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) » وقوله تمالى : 
( فأوحى |امهم ربهم لمهلكن الظالمين ولاسكنتم الأرض من بعدهم ) وبين 
تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أ يض كا فى هذه الآية الأخيرة » وكا فى قوله 
( إنا لننصر رسلتا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) الآية . 


والذى يظهر فى الجواب من هذا أن الرسل ثسمان : قسم أمروا بالقتال 

فى سبيل الله . وقسم أمروا بالصير والكف عن الناسء فالذين أمروا بالقتال 

وعدم الله بالنصر والغلبة فى الآيات اللمذ كورة ء والذين أمروا بالكف 

والصبر هم الذين قداو اليزيد اللهر فم درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين » وهذا 

الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر وااذلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد 

ومقاتلة » ولا يره على هذا الجمع قوله تمالى وكأرن من نى قتل معه ربيون 
كثير ) الآية . 


وأماعلى قراءة « قاتل» بصيغة الماغى من فاعلالأمر واضح » وأماءلى 
قراءة« ققل » باليناء للمفمول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضدير فى وتطرق 
الاّال برد الاس_تدلال » وأما على القول بأن غلية الرسل ونص رهم 


؟ 


بالحجة واليرهان » فلا إنشسكال فى الآية . والله أعل . 


قوله تعالى :( ومن أظل ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) 
الاية ظ 


الاستفها م ف هله الاية إنكارى ومعئأه النفى 4 فالممنى 1 لا أحد أظر 


من ثم مسا حد اف . وقد حاءت آنات آخر حر يهم ممها خللاف هذا ٠»‏ كقوله 
تعالى : فن أظر من افترى على الله كذيا ؛الآية. 


وقوله ( من ن أظل > ن كذب على الله ) وقوله ( ومن أظر ممن ذ كر بآيات 
.. ) الاية » إلى ٠‏ غير ذلك من الايات . 


وللح.م دين هزه الأمات أوجه : 


فسا ند عافيدفن كل موضم ععنى صاته : أى لا أ<د من المانمين أظل 
من 6 ان _ ولا أحذ من يم كاسن ان كذيا 6 


أن التخصيص بالنسية الى السبق » أى لام يسبقهم أحد إلى 
مثله حك عاميم أنبم أظل من جاء بعدهم سالكا طريقهم » وهذا يؤول 
-معناه إلى ما قبله » لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا . 


ظ ظ وممها 55 وادعى بو حيان أنه الصواب, هوما حاصله أن أ التفصيل 
لا يتلزم ننى اللساواة » فلم يكن اعد من وصف بذلاك بريد على الآخر 


ا 


لأمهم يتساوون فى الأظدية ؛ فيصير المعنى : لا أءد أظل من منع مساحد الله » 
هو لاء ف الأطلءية 6 ولا يدل على أن أ +دهم أخر من الآخر 6 أ إذا فلأت _- 


وما ذ كره بعض المتأخرين من أن الاستفهام فى قوله ( ومن أظل) المتدود 
منه الهويل والتفظيم من غيرقصد إئبات الأظهية اءذ كور حقيقة ولا نفيها 
من غيره 3 1 ذ كره عزه صأ حب الإتقان 0 شمر صدعفة ّنه خلاف ظاهر 
القرآن . 
قوله تعالى : ( وله المشرق والمترب . . ) الآبة . أفرد فى هذه الآية 
المشرق والمغرب وثناها فى سورة الرحمن فى قوله زرب الشرفين ورب 
المذربين ) وجممهما فى سورة سأل سائل فى قوله ( فلا أقسم برب المشارق 


والأرض وما بينهما ورب المشارق ) . 


ظ والجواب : أن قوله هنا 2 وش المشرق والذرب » المراد به جاس المشرقف 





والمغرب » فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلاعائة 
وستون 6 وكل مغرب هن مذارمها التى مى كذلك » كما روى عن اءن 
عباس وغيره . 


قال أبن حر بر 1 لفسير هذه الآية مأنصه : 


يف 


وما معنى ذلك: ولله المشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم والغرب 
الذى :ذرب فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه : وش ما بين قطارى ‏ 
المشرق وقطرىالمغرب إذا كان شروق الشمس كليوم من موضع منه لاتءود 
لشروقها منه إلى الملول الذى بعده وكذلك غروبها » انمهى منه بلفظه . 
وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعنى مشرق الشتاء ومشرق اليف 
ومتزميا» كاعلية الكميور وقيل #مشرق الكسر والقمر ومشر مهما » وقوله. ‏ 
برب المشارق والذارب : أى مشارق الشمس ومغارهها كا تقدم ‏ وقيل : 
مشارق الش.س والقمر والتكواكب ومغاريها . والمل عند الله تعالى . 


قوله تعائى : ( بل له ما فى السءوات والأرض كل له قانتون ) عبر فى 
هله الاية - دمأ » الموصولة الدالة على غير المقلاء 6 لم عبر فى قوله( قانتون) 
بصيمة الجهم الذ كر االخاص وا أمقلاء ٠‏ 


ووجه الج.م : أن مافى السموات والأرض من الاق منه العاقل وغير 
العاقل ل فذاب فى اسم ا موصول غير العاقل ؛ وغاب فى صيغة الجمع العاقل » 
والنكتة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى الس.وات والأرض ) وجميم الدلائق . 
بالنسية الات الله إياه سواء عاقلهم وغيره » فااعاقل فى ضمنفه وعجزه 
بالنسبة إلى ملاك أنه كذير الماقل : ولما ذ كر القنوت وهو 5-96 
أظبر فى الءقلاء من غيره » عبر عا يدل على المقلاء تثليبا لهم  .‏ 2 

قوله تعانى : ( قد بينا الأيات لقوم بوفتوق ]2 . هذه الآبة تدل بظاهرها 
على أن البيان خاص بالوقنين . 
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وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كةوله تعالى 
( كذلاك يبين الله آياته للناس لعلهم يتتقون) وكقوله ( هذا بيان للناس ) . 
ووجه الجمم أن البيان عام لجميم الملق , إلا أنه لا كان الانتفاع به خاصاً 
بالمتتين » خص فى هذه الآية هم لأنمالا نفم فيه كالمدم» و نظيرها قولهتعالى 


لأنه المنتفم به . 


الرسول ممن ينةاب على عقبيه ) الآية . 


قوله تعالى فى هذه الآيةة إلا لنمم» يوم أنه لم يكن عالاً يمن يقبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه » مع أنه تعالى عالم بكل شىء قبل وقوعه © فو يدل 
ما سيعمله الخلق ,كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله (هو أعل بك إذ أنشام 
ظ من الأرض وإذ أتم أجنة فى بطون أمهاتك فلا تزكوا أنفسك ) » وقوله 
تعالى ( ولحم أعمال من دون ذلك همالا عاملون ) :والجواب عن هذا أن 
ممنى قوله تعالى إلا لنمل أى علما يترتب عليه الثواب والعقاب » فلايناق كونه 
عا به قبل وقوعه » وقد أشار تءالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علا جديداً 
لأنه عالم ها سيكون حيث قال تعالى ( وليبتلى الله ما فى صدو ركم ولومحخص 
ما فى قلوبكم اث علير بذات الصدور ) . فقول : الله عليم بذات الصدور 


59 


بعد قوله ليبتل : دليل على أنه لايفيده الاختبار علمالم يكن بعاله سبحانهة . 
وتعالى عن ذلك » بل هو تعالى عالم بكل ماسيء.له خلته وعالم بكل ثىء قبل 
وقوعه » كا لاخلاف فيه بين المسلين » ( لايءزب عنه مثقال ذرة ) الاية . 
قوله تعابى : ( ولاتقولوا من يقتل فى سبيل الله أموات بل أ <ياء) الآية. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أ. وات ء وقد قال 
فى آية أخرى لن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسل ( إنك ميت 


وإنهم ميتون )ه 


وتنكح نساؤم بإجماع المسةين «( وهذه الموتة 2 الى حورا ذفعه أنه عوسها 
صلل اث عليه وم ٠. ٠.‏ | 





وقد ثيت فى الصحيح عن صاءبه الصديق رضى الله عنه أنه قال لما توق 
صل الله عليه وسل 0 بألى أنت وأىء واللّه لايحمم اله عليك موتتين » أما الموتة 
. التى كيب الله عليك فتد منها » وقال: من كأن يعبد مدا فإن تدا قد مات» 
واستدل على ذلك بالقران » درجم إليه جميع أصماب النى >لى اله عايه وم : 

وأا الحياة التّى أمتبا اث الشبداء فى الذرآن وحياته صلى له عليه ظ 
وسلم الى ثبت فى الحديث أنه برد بها السلام على من سام عليهء فكلتاهاحياة ‏ 
برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا . 


ا بتوله : ( ولكن لانشمرون )» ٠‏ 


ع« 


وقد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بأنهم مهل أرواحهم فى حواصل طيور . 
خضر ارتم فى الجنة وتأو ى إلى قنأديل معلقة حت العرش فهم يتتعمويت 
بذلك . ٠‏ 
وادامانتك عنه صلى له عليه وسلم من أنه لايسلم عليه أحد إلا رد 
الله عليه روحه حتى برد عليه السلام ؛وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام 
أمته » فإن تلك الحياة أيضاً لايمقل حقيةتها أهل الدنيا لأمها ثابتة له صلى الله 
عليه وسلم » مع أن روحه الكرعة فى أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق 
أرواح الشوداء » فتعلق هذه الروح الطاعرة التىعى فىأعلى عليين .هذا البدن 
الشريف الذى لاتأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولايعلمها املق . 
كا قال فى جنس ذلاك ( ولكن لانشعرون) ولو كانت كالحياة التى 
بعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رذى الله عنه:أ نه صلى الله عليه وسلم مات » 
ولا جاز دفنهولا نصب خليفة غيره » ولا قهّلعمان ولا ا<تاف أحابه ولاجرى 
على عائشة ماجرى » ولسألوه عن الأحكام التى اختلفوا فمها بمده كالعول » 
وميراث الجد والإخوة» ومحو ذلك . 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء فى قوله تعالى : ( بل أحياء ) » 
وصرح بأن هذه الياة لايعرف حقيةنها أهل الأنيا بقوله : ( ولكن 
لانشعرون ) » وكان النى صلى الله عليه وسلم أئبت حياته فى القبر حيث 
ممع السلام وبرده وأحابه الل ئدفنوه صلى الله عليه وَعل » لانشعر<واسهم ظ 
بقلك المياة : عرفنا أنها حياة لايءقلها أهل الدنيا أيضا » وممايقر بهذا للزهن 


"١ 


حياة النام » فإنه يخالف الى فى جميع اتتهمرفات مع أنه يدرك الرؤيا » ويعقل 
قال العلامة ابن القيم رحمه اله تعالى فى كتاب الروح مانصه : 
ومعأوم بالذرورة أن دسده صلى ات عليه وسلم قُّ الأرض طرى مطراء 
وقد سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتقا عليك وقد أرمت ؟ » فقال: « إن 


الله حرام على الأرض أن ئَ 0 أجساد الأثبياء 0 وأو ا يكن حدسده قل 5 
ضير نمه » لا أجاب ولأ الجو اب . 


وقد صم عنه « أن ال وكل بقيره ملانكة يبلغونه عن أمته السلام 0 


وصح عنه أنه خرج عونق 11 بكر وقر وقال : ه هكذا نبءث © هذا مع 
القطع بأن روحه الكرريمة بسر على عايين مع أرواح الأننياء. - 

وقد صح عنه أنه رأف مومى يصلى فى قبره ليلة الإسر ورا ف الدياء 
الناوينة أو النناسة فالروحكانت هناك وا اتصال بالبدن فى التبرو إشراف 
عليه » وتملق به بحيث يصلى فى قبره ويردسلام من يسلم عليه » وهىف الرفيق 
الأعلى ولا تنافى بين الأمرين ٠‏ فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان . انهى 
محل الغرض من كلام بن القهم بلفظه , وهو يذل على أن الياة المذ كورة غير 
معلومة الحقيقة لأهل الدنيا . قال تعالى : ( بل أحياء ولكلن لاننعرون ) 
والعلم عند أنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو لوكان ابام لايمقاون : شيثاً ولاممتدون ) . 


نض 


هذه الآية الكرعة تدل يظاهرها على أن الكفار لاعتول م أصلاء لأن. 
قوله شيداً نكرة فى سيا الننى» فهمى تدل على العموم » وقد جاءت آيات أخر: 
تدل على أن الكفار لم عقول يعقلون بها فى الدنيا كقوله تعالى : ( وزين. 
لهم الشيطان أعمالهم فصدتم عن السبيل وكانوا ودر بن). 

والجواب: . مهم يعةلون أكون الدنيا قوق عورالا : 7 بدئنة تعالى. 
5006 الله لامخلف اله وعده ولكن أ كثر الناس لا يعل.ون . يعلدون 
ظاهراً من اللياة أأد نيا وم عن الأخرة هم غافلون ) . 

قوله تعالى : ( ]نما حرم عليم اليتة والدم ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنجميم أنواع الدم حرام » ومثلها قوله 
تعالى فى سورة النحل : ( إبماحرم علي الميتة والدم) الأية . 

وفوله فى سورة الائدة : ( حرمت عليم اليقة والدم ) الآية . 

وقد ذ كر فى آية أخرى مايدل على أن الدم لاحرم إلاإذا كان مسفوعا 


وهى قوله تعالى فى سورة الأنما م : (إلا أز بكون ميتة أو ده أمسفوحاً ) 
الآية . 0 


والجواب : أن هذه المسألة من مشائل تعارض اللمطلق والمقيد» والطجارى. 
على أصول مالك والشافمى وأحد » حمل الطلق على الفيد لاسها مع اتحاد الحم 
والسيب 6 1 هونا 6 وسواء م ان الملطلق عن قود 51 هنا أو على 





6 
1 
وإعا قلنا عنا إن المطلق متأخر عن المقهد لأن اليد فى سورة الأنعام 6) وى 


اس 


نزلت قبل النحل مم أمهما مكيتان إلا آيات معروفة » والدليل على أن الأنعام 
قبل النحل قوله تعالى فى النحل ( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليه ) 
الأية » والمراد به ماقص عليه فى الأنمام بقوله ( وعلى ان هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ) الاية | ظ ظ 

وأما كون الأنعام نزات قبل البقرة والائدة فواضح >لأن الأنعام مكية 
بالإجماع إلا أيات منها » والبقرة مدنية بالإجماع والمائدة من آآخر مانزل من 
القرآن ولم يندخ منها شىء لتأخرها . 

وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالجرةالتى تغلم, فى القدر من أثر 
تقطيم الاحم فهو ليس بحرام جل المطلق على للقيد » وعلى هذا كثير من العاماء » 
وماذ كرنا من عدم النسخ فى الما.دة » قال به جماعة وهو على القول ,أن قوله 
تمالى ( فإن جاءوك فاحكم بينم ) الآية . ظ 


وقوله ( أو اخران من غير« ( غير منسوخين موح وعلى القول بنسخمما 
لايصح على الإطلاق 6 العم عذد ا تعالى ٠‏ 


ظ قوله تعالى : ( أولئكما بأ كلون فى بطونهم إلاالنار ولا بيكاموم الله بوم ظ 
القيامة ) الآية . 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لايكلم الكفار يوم القيامة » لأن 


ظ قول تالى 8 ولايكلمهم » فمل فى سياق النى » وقد تقرر فى عل الأصول أن . 
25 دفم إعهام الاضطراب ) 


يا 


على النحقيق » خلافاً لاخزالى القائل بعمومه فى المتمدىدون اللازم ٠‏ وخلاف 
الإمام أبى حنيفة رحه ان فى ذلك خلاف فى حال لا فى حقيتة لأنه يقول إن 
الفمل فى سياق النفى ليس صيغة للعموم » ولكنة يدل عليه بالالتزام أى لأنه 
يدل على نفى الحقيقة ونفيها يازمه نفى جميم الأفراد . ظ 

فتوله : لا أ كات مثلا ينفى حتيتة الأ كل فيلزمه نفى جيم أفراده » 
وإيضاح عموم الفعل فى سياق الننى أن الفمل ينحل عن مصدر وزمن عند 
النحويين » وعن مصدر وزمن ونسية عند بعض البلاغوين » فالمصدر داخل 
ق معتاه إجماعا » فالننى داخل على الفعل ينفى المصدر الكاءن ف القفعل 
فيؤول إلى معنى النكرة فى سياق النفى ٠.‏ ظ ظ 

ومءن المعجيب أن أبا حنيفة رحه الله يوافق اوور على أن التمل فى . 
سياق النفى إن أ كد بمصدر نحو لاشربت كربا مثلاءأفاد العموم مع أنه 
لايوافق على [فادة اانكرة فى سياق النفى للعموم . وقد جاءت آيات أخر 
تدل على أن الله يكام الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ( ربنا أخرجنا منها 
فإن ودنا فإنا ظالمون تقال اخسأو اذها ولاتكامون ) الآية . 


والمواب عن هذا بأمرين : 
الأول - وهو الم : أن الكلام الذى نفى الله أنه يكامهم به هو 


< -10 ظ 
الثاتى : أنه لايكامهم أصلا وإها تكلهم اللائكة بإذنه وأمره .. 
قوله تعالى : (كتب هليم القصاص فى التتلى ) . 
هذه الآبة تدل يظاهرها على أن القصاص أمر حتم لأبن مع يليل قل 
تعالى « كتب عليم 6 لأن معنأه فرض و<تم عليح؛ مع أنه تعالى ذ كر أيضا 
أن القصاص ادس عتعين » لأن ولىالدم باعخيار » فىقوله تعالى ( فن عفى له من 
0-6 تىء ( الآية ٠‏ ا 


والجواب ظاهر » وهوأن فرض القصاص وإازامه فيا إذا لم يءف أولياء 
لدم أو بعصم 0 1 اشير إليه .قوله تعالى 3 وهن قتل مظلوما قل دءانا 
لوليه سأطا فا 0 ف عدر ( الاية . 


قو له تعالى ل 2 إذ حفس أحدم الوت اث ترك حر 
الوصية ) الاية . 1 
هذه الآية تعارض آنات |1 واريث بصويمة بوان النى صلى ال عليه به و-لم » 
الأنالتصوه 5 إبطال الوصية للوار “بن معهم 6 ودلاك قوله صلى عليه 2 ش 
ظ « إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية وارث »6 . 


والجو أب ظاهر »وهو أن أن أأوصية هذه متسوؤة بآيات المواريث 6 
والحديدث لذ كوربهانالناسيخ 6 وذهب بعص العاماء إكء أنها محكة لامنسوخة؛ 
ظ وانتصرلهذا القول ابن حرم غابة الانقصار ٠‏ وءلى القول يأ نما محكة فموى من 


ف 


العام المخصوص » فالوالدان والأقربون الذين لابرئون لا وصية لهم ؛ بدليل. 
آيات المواريث » والحديث وأما الوافدان اللذان لاميراث لما كالرقيقين ». 
والأقارب الذين لابرئون فتجب لحم الوصية على هذا القول » ولكن مذهب 
المجهيور خلافه . 
وح العبادى فى الآيات البينات الإجماع علىأنها منسوخة » مع أن جماعة 
قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقم فنها يقيناً فى البمض > 
لأن الوصية للوالدين الوارئين والأقارب الوارئين رفم حكها بعد تقرره إجماعأ» 
و ذلك نسخ ف الم لا سين : لذن التخصيص فصر العام على بع ضأفر أوه. 
وقد تقرر فى عل الاأصول أن التخصيص بعض العلى بالعام نسخ » وإليه 
الإشارة يقول صاحب مراق السءود : 
وإن ألى ماخص بعل العمل ْ أسخ والغير مخاصصا <لى ْ 
اش تغان أعل ش ظ 


قوله تعانى : ( وعلى الذين يظيقونه فدية طعام مسكين ) ٠‏ 


هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . وقد جاء فى آية أخرى مايدل على تميين 2 


ب 
وجوب الصوم » وش قوله تعالى : (فن شين مدك الشهر فليصمه ) الآية . 

والجواب عن هذا يأمرين : 0 ظ 

أدرها - وهو اق : أن قوله 55 الذين يطوقو نه فدية بة ) منسوخ 
بقوله ( دن شهد منكم الخور فليصمه ) . 

الثانى - أن معنى يطيقونه لايطيقونه بتقدير لا النافية » وعليه فتكون ‏ 
الآبة محكة » ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كاطرم والزمن . 
واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفقح الياء وتشديد الطاء 
والواو المنتو حتين ععنى يتكلفونه ممم #جزهم عنه »و على هذا القول فيحسب 
على الهرم ونحوه الدية وهو اختيار البخارى . مستدلا بفعل أنس بن مالاك 


ركصى اث 4ئة . 
قوله تعالى : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يةاتلوتكر ولاتعتدوا ) الآبة . 
صذه الآية تدل بظاهرها على 2 4 مروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم » وقد جاءت آيات أخر تدل على وجو ب كال الكفار مطلد قائلوا 
َ ملا كةوله تعالى : ( وقاتلوه, دى لا تكون فتنة ). 


وقوله : ( فإذا انلخ الأشور الحرم فال تلو | المشر كين حوث وجدتوم 
وخذوهم ا واقءدوا لهم كل مر حول : ش ٠‏ 


والجواب عن هذا امور : 


م 
الاأول- وهو أحسنها وأقريها - أن المراد بقوله « الذين يقاتاونكم » 
2 السامين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول اهم: هؤلاء الذبن 
2 أمرتكم بنتالهم هر خصومكم و كم وأعداؤم الذين يقاتلونكر . وبدل لهذا المعنى 
قوله تعالى ( وقاتلوا ا1* وعدا 1 يقاتلو 0 / 6 وبر مأيقسس به 


القران القرآن . 


الوه الثانى ‏ أنها منسوخة بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشر كين حيث 
وجدتموهم )»و هذا من جبة النظر ظاهر حسن جد » وإيضاح ذلا أن من 
حكة أنه البالئة فى التشريع » أنه إذاأ باتع أمر عظي على الننوس ريما 
بشرعه تدر »)ا لتخدف صءويقه بالتدريج » فار مثلا لا كان تر كبا شافاً على 
النفوس التى اعتتادتباء ذ كر أولا بض معائبها يقوله : ( قل فيهما مثم كبير). 


لم بعد ذلاك حرمم-ا فى وقت دون وقت» كا دل عليه قوله تمالى : 


) رجس من عمل الشيطان و حتابو 0 لمكم تقاعدو نَّ ( 3 


٠‏ وكذلاك الوم 1 كان عاق على التنفوس شر عه أرلا على سبيل ال تخيير 
وبيئة وحن الإطعام ' 3 27 ف الوم م التخيير بو أه . 6 وإن دوا 
خير الك ) ثم لا استأنست به النفوس أوجبه إيحابا ما بقوله تءالى : ( فن 
شهد منك. الور فأيهيمة ا( : 


ل 


مكذلك ال التقال على هذا الول شافاً على النفوس » إذن فيه أرلاء 3 
غير إيماب بتوله : ( أذن الذين يقاتلون بأنهم ظدوا الآية . 
م أو جب عليهم قتال من قاتلهم دون 7 ل يقاتلهم بقوله : ( وقاتاوا 
فى سبول أل لذبن بقاتطوتم ) . ظ 
“م استأنست نفوسوم بالتال أوجبه عامم 7 عام) يتوه ١‏ اقتلوا 
المشر كين حوثث وجدكومم وخدومم وا<صبر وم ) الآية 0-6 
الوجه الثالك -- وهو اختيار ابن جر بر»ويظهر لى أنه الصواب أن الآية 
أما الكافر الذى ليس من شأنه القتال كالنساء وااذرارى والشموخ 
ينه هبان وأصحاب الصوامع » وءن ألتى ايم اسل فلاتعتدوا بقتالهم 
مهم لايقاتأو 3 6 ويدل ]ا الأحاديث العرحة بالمهى ٠.‏ ن ققل ألمي / 4 
م الصوامع ؛ » والمرأة والثه بخ اغرم إذا / , اسدعن برأيه. 
اناعاعن از أى فيتقن كدريد عن الصنة وبر قل قر هيده الآبقبية) 
المعنى حمر ى عمد العر بر ركعى اث عنهة »6 وان عباس والكسن العمرى : 


قوله تعالى : ( فن اعتدى عايك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ) 
الا ية : ٠‏ 


عه 
كتثبرة كقوله تعالى : ( ولن انقصر بعد ظلءه فأولئك ماعليوم من سبيل »؛ 
إنما السبيل على الذين يظلءون الناس ) الآية . 
وكقوله : (لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل ) . 
و كقوله : ( ذلك ومن عاقب عثل ماعوقب به ثم بعى عليه لوينصر نه 
له ) الآية . 
وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو ورك الانتقام » كةوله : ( فاصفح 
الصفح اليل ) . ظ 
وقوله : ( والكاظمين الخوظ والعافين عن الناس ) . 
وكقوله : ( ادفم بالتى هى أحدن ) . 
وقوله : ( ولن صبر وغفر إن ذلك من عم الأمور ) . 
وقوله : ( خذ الءفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) . 
وكقوله : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 


0١ 
لهو خير للصابرين ) » وقوله : ر لاحب الله الجور بالسوء من التول إلا من‎ 
. ) م ) » فأذن فى الانتقام بقوله : ( إلا من ظل‎ 


تم أرشد إلى المنو بقوله : ( إن تبدوا خيرا أو تخنوه أو تمنوا عنسوء 
فإن ايل كان عذواً قديرا) : ظ 


الوجه الثانى أن الانتقام له موضع محسن فيه » والعذو له موضع كذلك» 
وإيضاحه أن من الظالم مايكون فى الصبر عليه انتباك حرمة اللّ» ألا ترى 
أن من غصبت منه جاريقه مثلا إذا كان الخاصب تزلى مها فسكوته وعفوه 
عن هذه المظلمة قبيح وضءف و<ور تنتبك به رمات الله » فالانتقام فى مثل 
هذا واجب »؛ وعليه تحمل الأمر فى قوله : ( فاعتذوا ) الآية . 


أى كا إذا بدأ الكفار بالقتال فتتالحم واجب بخلاف من أساء إليه 
بعس إخوانزه المسامين بكلا قبي ومحخق ذلك» العفوه 55-65 وأفضل 6 وقد 
قال أبوالطيب المتنى : 
إذا قيل حل قاسم موضع ‏ وحل القت فى غير موضعه جه 
قوله تعانى ومن برتدد مني عن دينه فيدت وهو كافر تأوك ك ظ 
5-5-5 أععمالهم ) . 


هذه الآبة الكريمة تدل على أن الردة لاتحبط العمل إلا بقيد للوت على 
الكفر» بدليل قوله : ( فيست وهو كافر ) . 
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وقد جاءت آيات آخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً » ولورجع - 
إلى الإسلام فكل ماعمل قبل الردة أحمطة 4 اأردة 3 37 تعالى : (وهن يكذر 
بالإعان 29ل حيط عله ( ألآية . ظ 


وقوله : ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) الآية . 

وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عمهم ما كانوا يء.اون ) ٠‏ 

والجواب عن هذا أن هذه من مسائلتعارض الطلق والقيد »فم ل للطاق 
على المقيد » فتقيد الآيات الطلقة بالموت على الكفر وهذامتتذى الأصول »> 
وعليه الإمام الشافعى ومن وافته» وخااف مالك فى هذه اللسألة وقدم آبات 
الإطلاق . وقول الشافعى فىهذه المسألة أجرى على الأصو ل .والء إعند ايل تعالى. 

قو له تعالى - ) ولا تنكدوا المشركات حنى دوهن ( ألاية 8 

هذه الآية تدل بظاهرها على نحرم نكاح كل كافرة » ويدل قذلاك أ 
قوله تعالى ( ولامسكوا بعصم الكوافر )» وقد جاءت آية أخرى تدل على 
جواز نكاح دعص االكافرات وهن الحراثر واليكنا بيات وهى ووله ته الى - 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) . 


أى مالم يكنكيا بيات بدليل قوله : ( واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) 


و 


وأماماروى عن مر من إنكاره على طلحة تزويج بهودية وعلى حذينة 
تزويج نصرانية » فإنه | نماكره كا ال .كتابيات لثلا بزهدااناس فى السامات» 
أو لفير ذلك من المانىء قاله ابن جرير . 2 
قوئه تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء ) الآية . 
هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن كل مطللقة تعقد بالإقراء » وقد. 
جاء فى آيات أخر أن بعض الطلتات يءقد يثير الإقراء » كالمجائز والصفائر 
النصوص عامهابةوله: ( واللالى ينْسن من الحيض إلى قوله ‏ واللالى لميحضن ) 
وكالحوامل النصوص عايها بقوله ( وأولات الأحمال أجامن أن يصءن حاون ) 
مم أنه جاء فى آية أخرى أن بعض المطلقات لاعدة علمون أصلا . وهن ااطلقات 
قبل الدخول » وهى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنو | إذا نكم الؤمنات 
ثم طلتتموهن منقبل أن دوهن فا ل عليهن من عدة تمتدونها ) الآية . 
واالجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية ( والمطلقات ) عامة» وهذه الأيات. 
المذكورةأخص منها فهى مخصصةا. فبى إذ من العام الخصوص . 
قوله تعالى : ( والآين بتوفون منسكم ويذرون أزواجاً يثر بصن 
بأنقسون أربعة أشهر وعشراً ) هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تمالى 
( والذين يتوفون مفاكم ويدرون أزواجاً وصية لأزواجهم مقاعاً إلى امول 
غير إخراج) . والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذهء و إن كانت قباما 
فى الصحف لأنمها متأخرة عنها فى النزول » وليس ف القرآن آية عى الأولى فى 
للصحف وعى ناسخة لآية بمدها فيه إلا فى موضمين أحدما هذا الوضم .. 


دق 


الثابى آبة (يا ألما النى إنا أ حلانا لاك أزواجك ) 2 الأولى فى المصحف 
الصمف فون ب 0 50 . وهذا 5" القول بالذيخ د شاء ال 

عي فى الدن قد تبين الرشد من ااغى ) 

وله الآدة تدل بظاهرما على أنه لا بكره أحد على الدخول ف الدرن . 
ونظيرها قولهتعالى : ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . 

وقوله تعالى : ( وما جملناك علمهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء 
فى آيات كثيرة ما يدل على | كراه الكفار على الدخول فى الإسلام بالسيف 
كقوله تعالى وو أو يساءون) - وقوله : ( وقائلوهم حتى لا تكون 
فتنة ) أى :* رك ظ 

ويدل هذا التفسير الحديث الصحيح « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
.يقولوا : لا إله إلا الله » الحديث . والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول وهو الأصح : أن هذه الآية فى خصوص أعل الكتاب . والمنى 

أهم قبل نزول قتالمم لا يكرهون على الدين مطلقاً وبعد نزول قتاطهم 
لايكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن ألى حاتم والنساتى 

وا عياف وات هري هن ان بعبائن زقى اللعتبنا قال كانت مرا 

تكون مقلاة تحمل على نفسها إن عاش ها ولد أن موده » فلما أجليت 
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٠‏ بزل التظير ه كان فيهم من أبناء الأنصار فقالو! : لا ندع أبناءنا . فأتزل الله 
(لا] كرامفى الدين) ‏ القلاة : التى لا يعيش ها ولد . وف المثل : أحر 
55 ا 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت : ( لام كراه فى الدين) فى 
رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له ( الحصين )كان له | بنان 
نصرانيان وكان هو مسا » فقال للننى صلى الله عليه وسل : ألا أستكرههما 
فإمهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله الآية , 
وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو ادر عن هذه الاية ؛ 
ققال : نزلت ف الأنصار» فقال : خاصة ؟ قال : خامة ٠‏ 2 
وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين فى قوله ( لا إ كراء فى 
الدين ) قال : أ كرهعايه هذا الى من العرب لأمهم كانوا أءة أمية لبس 
لهم كتاب يعرفوئه 2 فلم يقبل مهم غير الإسلام . ولا يكره عليه أهل. 
الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم ينتنوا عن دينهم فيخلى سبياهم . 
وأخرج أبن جرعر أضا عن الضحاك فى قوله دلا] كراهفى الدين 6 قال 
أمر رسول الله صل الله عليه وسل أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان 
فل يقول متهم إلا :لاه إلا الله أو السيف ء ثم أمر فيمن سوام أن يقبل 
منهم الجزية . ققال ( لا كاه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) . 
وأخرج ١‏ بن جرير عن ابن عباس أيضأ فى قوله د لاإراء فى 
الدين » قال : وذلك ما دخل الناس فى الإسلام وأعطى أهل التكقاب المزية.. 
فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب الءطين الجزية ومن 
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ئ حكام : ولا برد على هذا أن العورة بعموم الاذظ لا خصوص السب لأن 
التخصيص فِيمأ عر ف و لنقل عن عاماء التفسير لا عطاق حصو ص السيب و 
ومما يدل لأخعصوص أنه بدت ف الصحيح : ( وجب ربك دن قوميقاد, ن الى 
الجنة فى السلامل » . ش 


الأمر الثانى : أنها منسو<ة بآيات الققال كقوله ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فافتلوا المشر كين ) . الآية . ومعلوم أن سورة البقرة من أول. ما نزل 
بالمدينة » وسورة براءة من آخر ما نزل بها » والقول بالندخ مروى عن أبن 
مسءود وزيد ان أسل “وءلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد بزول السورة 
التى فيها « لا +كراه» الآية. والتأخرأ ولى من المتقدم. والعلم عند الله تعالى . 


قو له تعائى :( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو مخقوه بحاسبكم به الله ) الآية. 
هذه الآبة تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالتلوب.يؤاخذ بها الإنسان 
مع أنه لا قدرة له على دفعءها . وقد حاءت آيات عر تدل على أن الإنسان 
لا يكاف إلا ما يطيق كةوله تمالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) وقوله 
( فائنوا الله ما استطءتم ) ٠‏ 


والجواب أن آبة : (إن تبدوا مافى أ نفسكمأو مخقوه ) منسوخة بقوله : 


سورة آل عمران 


فوله تعالى : ( هو الذى أ'زل عليكم الكتاب منه آيات كات هن 
أم السكتاب وأخر مدّثاهات ) الآية . 

هذه الآية اللكرعة ندل على أن من الفر أن -كا ومنة 010 

وقد حاءت أية حر ى ندل على أن كله كم واة تدل على أن كله 
متشا به ؛ أما لاتىتدل علىأ <كاءه كله فهى وله تءالى :( كتاب أحكت اياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) » وأما التى تدل على أن كله متشابه فبى 
قوله تعالى : ( كناب متشاءبا مثانى ) » ووجه الع بين هذه الآيات أن ممنى 
كون كله كأ . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه ومعانيه 
وإعحازه . أخباره عدوا كانه غدل »لا تعتريه وصمة ولاعيب هلا فى 
الألفاظا ولافى المعانى . . 


9 3 له متشا يا . أن آياته يشبه بعضها بمعناً فى المسن والصدق» 
والإءجاز والسلامة من جميم العيوب . ومعقى نسكون يمضه كا وبعضة 
مشا بهاء أن اله-كممنه :هو واضح المنى لكل الناس كقوله : ( ولإتقربوا . 
الزنا) (ولا نجمل ممالله إله آخر) . ظ 


و 


وللتشابه هو ما خنى 00 . بناء على أن الواو 
فى قوله تعالى ( والراسخون فى اللم ) عاطقة أو هو ما استأئر الله يمانه » 
كعالى الحروف المقطعة فى أوائل السور بناء على أن الو 3 فى قوله تعالى 
(والراسخون ف العم ) استئنافية لا عاطفة . 


قوله تعائى : ( لا يتخذ الؤمدون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ). 
الآية . 


هذه الاية الكر رعة 75 امخاذ الكفار أواياء ؛ إذالم يكنم د 


الموْ منين لا دمن ب4 يداهل قوله « هن دون ) المؤمنين 6 ٠.‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على منم امخاذم أولياء مطاق) كةوله تعالى ٠‏ 
(ولا تتخذوا منهم ولياًءلا نصير؟ ) » وكقوله ( لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الستكتاب ءن قبلكم والدكفار 
أولياء . . . ) الآية. ظ 


والجواب عن هذا - أن قوله 2 دعن دون الو هنين 08 لا مغووم له ٠.‏ 


وقد تقرر فى عل الأصول أن دليل اللخطاب الذى هو مفهوم المخالفة له 
للواقم»كافى هذه الأية لأنها نزلت فى قوم والوا اليهود دون الؤمنين »فدزات 


ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها » بل موالاة الكفار 
حرام مطاناً والملم عند الله تعالى . 


زان ٠‏ : ( هناك دعا زكريا.ربه قال اموس وي ينه 
ا 


هذه الآبة تدل على أن زكريا عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام لس عنده 
شك فى قدرة اشعل أن برزقه الولد على ما كأن منه من كبر السن . وقدجاء 
فى آية أخرى ما يوم خللاف ذثات وعحى قوله تءالى :« قال زيكا ف دكون ل 
غلام وقد بلغنى الكبر وامر ألى عاقر .. »الآية 
والجواب عن هذا بأمور : 
الأول سنا أخرعه ان عرو عن تكرمة بولند ويه انيز كن 
لل نادتء الملاكة وهو قائم يصلى فى الحراب : إن الله يبشرك بيحى » قال 
له الشمطان ليس هذا نداء الملائكة »وما هو نداء الشيطان فداخل زكريا 
الشك فى أن النداء من 3 . ققال عند ذلك ااشك الناثىء عن وسوسة. 
الث.يطان قبل أن يتيقن أنه من الله « أنى 6 غلام > ٠‏ ولذاطلب الذية 
من الله على ذلك بقوله : « رب اجمل لى آي » : | لاية . ظ 


انا فى عد إن استغهامه استفهام استعلام واستخبار » لأنه لا يدرى هل 
لله يأتيه بالولد من زوجه المجوز أو يأمره يأن يتزوحج شابة أو بردها 


..شابين . ظ 
( ؛ ‏ دفم إمهام الأضطر ب) 
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اثالث - أنه استفهام استعظام وتمجب من كال قدرة الله كعالى والله 
تعالى أل . 


قوله تعاق :( ألى أخلق لك من الاين كبيئة الطير 5 
هذه الاية بوثم ظاهرها أن بعض المخلوقين رعا خلق بعضبم ونظيرها 
قوله تمالى : ( وتغلقون إفكا ) الآية ٠‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شىء » كقوله تمالى : 
« إنا كل شىء خائناه بقدر 6: وقوله« اله خالق كل شىء وهو على كل شىء٠‏ 
وكيل » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


والجوابظاهر » وهو أن معنى خلق عيمى كبيئةالمير . من الملين هو : 
أخذه شيا من الطين وجع إياه على هيئة ِِ أى صوره الطير وليس المراد 
املق المقيتى لأن اله متفرد به جل وعلا . وقوله : وتخاةون [فكا : معناه 
تكذبون . فلا مناهاة بين الأيات كا هو ظاهر . 

قوله تعائى : ( إذ قال الله يا عيسى إنىمتوفيك ورافمك إلى" ) الآية ٠‏ 
هذه الآية الكرية يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 
0 وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك كقوله « وما قتاوه 
وما صلبوه ولكن شيا لمم ؟ وقولهه وإن من أهل السكنعاب إلا ليؤمان به 
تهل موته ٠ . ٠‏ » الآية . 


الى 


على ماسرهأ به ابن عباس ف أحدى الروايتين وأبومالك والحسن وقتادة 
واوا عي 0 2-9 ابن 
5 ندمئأ له واللام. ٠‏ 


0 والجواب عن هذا منثلاثة أوجه 5 


الأول - أن قوله تعالى : متوفيك .لابدل على تمبين الوقت ولايدلءلى 
كونه قد مضى وهو متو فيه قطما ؛ بوم ما «ولسكن لادليل على أن ذلك اليوم 
قد مشى » وأما عطفدور افمك إلى قوله مقوفيك. فلا دليل فيه لإطباق مور 
أهل الاسان العربى على أن الواو مدني القرتيب ولا الج »وإنما تقتغى 
مطلق التشر يك . 


وقد اق السيرافى والسهيل إجماع النحاة على ذلك »؛ وعزاه الأ ذ كثر 
المحئقين وهو الحق . خلافاً لا قاله قطرب والفراء وثعلب وأبوعمرو الزاهد 
وهشام والشافمى من ن أنها تفيد الث : تبب لكثرة استمالها فيه. 7 
وقدأركر السيرافى بوت هذا القول عن دالفر اء 6 وقال ل أجدم كتابه. 
وقال ولىالدين : : أنكر أحابنا نسبة هذا القول إلى الشاففى 6 حكاه عنه 
صاحب [ الضياء اللرمم ] ٠‏ 
ظ وقوله صل الله عليه وس : «ايدأ عا بد ل به 6 يمنى الصنا لادايل 
فيه على اقتِضائها الترتيب.وبيان ذلك هوماقاله الفهرى كا ذ كر عنه صاحب 


6 


الضواء اللامع » وهو أنها كا أنها لا تقتذى : تدب ولا المية فكذ ث 
لا تَققضى المنع مهما » ققد يكو' ن العطف بها مع قصد الاهمام بالأول كة لقو له 
,2 أن اأهمزا والروة من 0 اش 0 الآية ٠‏ 


بدلول الحديث التقدم وقد يكون المعطوف بها مرتباً كةول حسان : 
هجوت تمداً وأجبت عنه 6 على رواية الواو وقد براد بها الممية كقوله : 
9 فأجينه وأمعاتف السفينة 6 ٠‏ 


وقوله : « وجمم الشمس والقمر» » ولكن لا تحمل على الترتدب ولا على 


الوجه الثالى إن معنى متوفيك : أى منيمك ورافء.ك إل » أى فى 
تلك النومة . 


وقد جاء فى القرآن إطلاق الوفاة على النوم فى قوله : «وهو الذى يتوفا 5 
اليل ويعلم ما جرحتم باتهار» . وقوله : « الله يتوفى الأنفس حين موتبها 
والتى لم بعت فى متامها » . 


وعزا ابن كثير هذا القول للا كثرين » واستدل بالأبتين الذ كورتين 
وقوله صلى الله عليه وسلٍ : « الحد لَه الذى أحوانا بمدما أماتنا ٠ ٠ ٠‏ » 
الحديث ٠‏ 


الو ده الثاارث - إن تو فيك ام فاغا تو فاه ذا قبصه وحازه ليه 
: د 3 و ظ 


هه 


ومنه فوم « نوق فلان دينه 6 إذا قيضه إليه ل معنى متوفيك على 
هذا فابضك مهم إلى ا 


وهذا القول هو اختيار ابن جرير » وأما المع بأنه :توفا وساعات أو 
أياماً» ا فالظاهر أنه من 000 لات وقد بن صل الله عليه وسلٍ 


قوله نعالى : ك"0ظظ ولا نمراني بكار كان حنيفاً 
عنذا وها كان اه ر كين ) الآية . 


وله الآية الكرعة وأمغاها فى القر ان تدل على أن إراهى عليه و سّ ندينا 
الصلاة والسلام 1 يكن مركا يوماً ماء لأن ننى الكون الماضي فى قوله 
«وما كازمن المشر كين » . يدل على استغرافى النى جيم الزمن الماى لآ 
دل عايه قوله تعالى : «واتد آثينا إبر ايم رشده من قبل »6 ٠ ٠‏ الاية. 


كوكيا قال : هذارنى » فنا 5 العم يازغاً قال هذا رلى فلما م 
بازغة قال هذا ربى . هذا أ كبر ٠‏ ظ 


الكفار ؛ 2 وما ينبم الذين يدعون من دون النهء شركاء إن يتبعون إلا الغان 


ظ وإن هم إلا مخرصون . 


22 
والجمواب عن هذا من وجهين : أحدها أنه مناظر لا ناظر ومغقصوده 
التساي الجدلى : أى هذا رنى على زعم الباطل » والمذاظر قد يسلم المقدمة 

الباطلة نسليا جدليا ليفحم بِذْلاك خصمه . ْ 

فلو قاللهم إبراهير فى أول الأمر : الكوكب مهلوق لا يمكن أن يكون 
رباً . لقالواله : كذبثء بل الكوكب رب ومما يدل لكونه مناظر؟ 
لا ناظراً . [ 


قوثه تعالى : وحاجّه قومه ) . . الاية . 


وهذا الوجه هو الأغلهر» وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظار من 
قوله تعالى : « لبن ل مهدنى رب لأ كو'ن من القوم الضالين © . 


لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعاً وإظهارا 
لالعجائهم إلى الله » كقول باهي د واجنبنى وى أن نمبد الأصنام » وقوله هو 
وإسماعيل : « رينا واجملنا مسلمين لك » الآية ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أى : أهذا رى؟ 

وقد تقرر فى عل النحو أن حذف همزة الاستّفهام إذا دل القام عامها 
جائز . وهو قياسىءند الأخفش مع أم ودونها ذكرالجوابأم لاء فن أمثلته 
دون أم ودون ذ: كر الجواب قول الكميت 


طربت وماشوقاً إلى البيض طرب2 ولالعباً منى وذو الشيب يليه . 


6 
يمئى أوذو الشيب يلم ؟ وقول أبى خراش المذلى واسمه خويلا : 
دفونى وقالوا يا خويلد لم رع فتات وأنكرت الوجوه همهم 
جرير عن جماءة ويدل له قوله : وأنكرت الوجوه . 
وك أمثلته دون أم ممم ذ كر الجواب » قول عمر ىَ أى ربيعة 
الممزوى : ظ ظ 
ثم قالوا تحبا قلت بهرا 2 علد التجم والحصى والثراب | 
يعئى امحبيا عل القول الصحيح وهو مع أم كثير ددا ؛ ومن أمثلتة 
قول الأسود ين يعفر التميعى وأنشده سبو يه لذلك : 
لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا 
يعنى أشعيث بن سهم ؟ وقول ابن أبى ربيمة اخزوى : 
بدالى مها معصم يوم جرت ١‏ وكف خطيب زينت ببنان 
يعنى أبسيع ٠‏ وقول الأخطل : 
كذبتك عينكأم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خالا . 


يعذى أ كذ ريك عونك ؟ ىا نص سيبويه على جواز ذلك ف بتالأخطل 


ك6 


البيت على قول الخليل نوع من أنو اع البديع الممنوى » يسمى بالرجوع 
ءعئد البلاغيين ِ 


وقول الجنساء : 


قذى بعينيك أم بالعين عوار أمخلت إذأقفرت من أهلبا الدار 
تمنى أقذى بمينيك ؟ وقول أحيحة بن الجلاح الأنصارى : 
وما تدرى وإن ذمرت قبا لخيرك أم يكون لاك الفصيل 
يمنى أ اغيرك ؟ وقول امرىء القيس: 
روح من الحى أم تبكر وماذا عليك بأن تنتظر 
يعنى أروح ٌ. ظ 
وعلى هذا القول فقرينة الاستنهام الحذوف علو مقام إ.راهيم عن ظن 
< ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلاك . والآية على هذا القول 
تشبه قراءة ان يصن « سواء عامهم أنذر مهم ؛ ونظيرها على هذا 2 
القول قوله تمالى « : أفإن مت فهم الخافدون » » يمنى أفهم الهالدون ؟ . 
وقوله تعالى : ( وتلك نعمة 1 هل أحد القولين. وقوله :2 فلا اقتحم 


العقبة » على أحد التولين ٠‏ 


وماذ كره دعص العاماء غير هذين الوجهين فيو راجم إلمهما كآلقول 


97 
بإضمار ا القول ١‏ أى يتول الكفار هذا رفى »© فإيه راجم إلى الوجه الأول 1 
وأما ف ذكره أبن إأسحق وأخعازة أبن <رير الطبرى ل معن أبن 
عهاس من أن برأهيم : كان ناظرا يظن رنوانع ة الكو كب فوو ظاهر الضعف؛: 
لأن ا أن رده كقول 2 و كن كان 10 فيلا وما كان من 


ال 


وفوله :2 ولقد آتينا إراهيم رشده من قبل 6 . 


القرائية وأمثالها ٠‏ والأحاددث الدالة على مقتضاها كقوله صل الله عليه وسلم 
2 كلمو اود يواد على الفطرة» الحديث 


قوله تعائى : ( إن الذي كفروا عد امم م ان ازدادوا كفرا ان 
تقبل تويعهم وأولثك م الضالون 6 


هذه الآية لكر عة تدل على أن امرتدين بعد إعانهم المزدادين كفراً 
لا يقبل الله تو بهم ءإذا تابوا لأنهعير بان الدالة على نف الفمل فى 1ستقبل مع أنه 
جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت 
وقبل طلوع الشمس من معرسها كول تعالى :9 0 للذين كفروا أن ينمهوا 


© 


يغفر هم ماقد سلف » . وقفوله : « وهو الذى يقبل التوية عن عباده 6 + 
وقوه : « يوم يألى بعض آيات ربك لا يتفم نفساً إعانها لم تسكن آمنت 


من قبل 6. 


فإنه يدل يعفهومه على أن التوبة قبل إتهان بعض الآياتمقبولة من كل 
تائب » وصرحتعالى بدخول المرتدين فى قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة 
فى قوله تعالى : « كيف مهد لله قومأ كفروا بعد إعامهم وشهدوا أن 
اارسول حق - إلى قوله - إلا الذين تابوا من بعد ذلاث وأصاحوا ذإناله 
غفور رحهم . 

فالاستثناء فى قوله إلا الذين تابوا : راجم إلى المرتدين بمد الإيمان 
المسةحقين للءذا ب واللمنة إن لم يتوبوا ويدل لهأيضا قوله تمالى : ومن «.رتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كفر » اللاءة 1 

لذن مقهومه أنه تاب قبل الموت قبأت توبقه مطامًا 8 والجواب 5 5 
أرفة أوحه : 

ظ الأول وهو اختيار ابن جر ير ونفله عن رفهِع أن العالية أن الممنى: 

ظ من نوم الى أصابوها فى كفرهم نى يتوبوا هن كفرم » ويدل لمذا 
ألوحه قوله تعالى 1 وأولنك هم الضااون » لآنه يدل على أن تو يهم مع 


ظ الاق وهو أقربها عندى- أن قو تمالى « لن :قبل وهم » ينى إذ 
تابوا عند حضور اللوت . ويدل لهذا الوجه أمران : 

الأول - أنه تعالى بهن فى مواضم أخر أن الكافر د 
هو الذى يصر على الكفر حتى يحضره الوت فيقوب فى ذلك الوقت »كقوله 
تمالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم للوت 
قال إنى يت نبت الآن ولا الذرين عوتون وم كفار ). 


لجعل القائب عند حضور الو تَ واليت على كفره سواء " 
وقوله تعالى : « فل يك ينفعهم انهم لما رأوا بأسنا » الآية . 
وقوله فى فرعون : «الأن وقد عصيث قبل وكنت من الفسدين 4 . 
فالإطلاق الذى فى هذه الاية كين لدف تأكير التوبة إلى حضور ظ الوه 
لوجوب حمل المطلق على المقيد » كا تقرر فى الأصول ٠‏ 


والثانى - أنة تعاق أشار إلىذللك بقوله:«نم ازدادوا كغراً 6 فانه يدل على 
عدم توبهم فى وقت نفعها . ونقل ابنجريرهذا الوجه الثالى الذىهو التقييد 
محضور الموت عن امسن وقتادة وعطاء اللحراسانى والسدى . 
الثالث ‏ أن ممنى لن تقبل توبتهم أى إعانهم الأول . لبطلانه بالردة 
بده . ونقل خرجه ابن جرير هذا القول من ابن جريج ولا مخنى ضمف هذا 
القول وبعده عن ظاهر القرآن . 


5 


أن المراد بقوله< لنتقبل توبتهم »نهم لم يوفقوا للتوبة النصوح 
حتى تقبل منهم . ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا 
ّم ازدادوا كفرا | م يكن لل أَعغْفر هم ولا لمهد مم سييلا 4 . 


فإن فوله تعالى : ولا يهم سبي لا 5 دل على أن عدم غفر أنه م لعدم 
:نوف وم لادو ب والحدى ٠‏ 


كقوله : « إن الذءئن كفرو اوظموالم يكن ا م ولا أمهديهم 
طريقاً إلا طريق جونم » . 


وكقوله تمالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » 
الآية . 


ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى : « شا تنفعهم شفاعة الشافمين» 
أى لا شفاعة لمم أ صلا «دى لنفعهم . ٠‏ وقوله تعالى : 2 ودن 8 ع اث 3 
آن لا لا رهان أه به 4 الآية . 


لآن الإله الآخر لا يمن وجوده أصلا » حتى يقوم عليه برهان أو لآ يوم 
عليه . ظ 


قال مقيده عدا أسّ عنه : مث لهذا الوجه الأخير هو الءروف عند النظار» 


بقوه الساابة لا تقغى بوجود الوضوع وإيضاحه أن القضية السالبة عندمم 


1١ 
صادقة فى صورتين » لأن القصود ممها عدم اتصاف اللوضوع بالخول وعدم‎ 
: ظ إتصافه به يشتدفق فى صورتين‎ 


6 575 أنيكون الوذوع جود إلاأنالحمول منتف عةه »كقولك: 
ى الإنسان جر 4 فالإنسان مو جود والحجر يه 00 عنة . 


والثأنية ب أن يكو ن اللوضو ع من أصله معدو م) لأنه إذا عدم مدق عدم 
اتصافه بالمحمول الوجودىء لأن المدم لايتصف بالوجود كقولك : لا نظير لله 
يسحق العبادة .فإن الموضوع الذى هو النظيرشٌ مستحيل من أصله »وإذا نحقق 
عدمه تحق انتفاء اتصافه باستحقاق الغيادة ضرورة وهذا النوع من أساليب 


أألغة عر دية وهن 0 قول أمرو القيس : 
عل لا حب لا هتدى عناره إذا سافه العود النباطى جرحرا 
وقول الآخر : 
ليا تفزع < الآر ب أهو الما و لا ب ى الضب مهأ داع دعمر ظ 


دنه يصف فلاة بأمها لدس فبها أرانب ولا ضباب <تى تزع أهوالها 
الأرئب » أو ينححرفههاالضب أى يدخل الجح رأ و يتخذه .وقد أوضحتمسألة 
إن,السالبة لا تفتضى وجود الموضوع فى أرجوزتى فى المنطق فى مبحث 


اسحراف السور » وأوضحت فيها أيضا فى مبحث التحصيل والعدول أن ءن 


الموجبات مالا يقتضى وجود الوضوع حو : بحرمن زئبق ممكن ؛ والستحيل 
معدوم فإنها موجبقان وموضوع كل منهما معدوم * وحررنا هناك التفصيل 
فيا بمَتَهى وجود الموضوع وما لايقتضيه وهذا الذى قررنا من أن المرتد إذا 
تاب قبلت تو بقه ولو بعد نكرر الردة ثلاث مرات أوأ كثر» لا منافاة ببنه 
وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم »وهو مروى عن على وابن 
عباس : من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقل ولا تقبل تو بته . واسقدل 
يعضهي على ذلك مهذه الآية . لأن هذا الخلاف فى تحقيق المناط مم اتفاقهما 
على أصل المناط وإيضاحه أن المناط مكان التوط وهو التعليق. ومنه قول 
حسان رضى َه عنه : ظ 


وأنت زنيم نيط فى آل هاشم كا نيط خلف ارا كب القدح الفرد 


والراد به مكان تعليق الحكء وهو ااعلة فالمناطوالءلة مترادفان اصطلاح] 
إلا أنه غلي التعبير بلنظ المناط فى المسلك اللحخامس من مسالك العلةءالذى هو 
المناسبة والإحالة فإنه يسمى تخريج المناط و كذلك ف المسلك التاسم الذى 
هو تنقيح المناط فتخريج المذاط هو استخراج الدلة عسالك المناسبة والإحالة ؛ 
وتنقيح المناط هو تصفية العلة ومهذيمها حتى لا حرج شىء صالح لها ولا يدخل 
شىء غير صالح لهاء كا هو معلوم فى محله . وأما حقيق المناط وهو الغرض هنا 
فهو أن يكو ن مناط الحم متذقاً عليه بين الأصمين » إلا أن أحدها يقول 


هو عو جود ف هلا الفرع . 


وأا 


. والثالى يقول: لا ومثاله الاختلاف فى فطع النباش»فإن أيا حنيفة رحد الله ٠‏ 
تتعالى يوافق الجهور على أن السرقة هى مناط القطع »ولكنه يقول لم يتحةق 
المناط فى النباش لأنه غير سارق » بل هو آخذ مال عارض لاضياع كالملتفط 
من غير حرز » فإذا حققت ذلك فا عل اناس اد القائلين أنه لا تقبل تو بته »أن 
أفاله دالة على خبث ننته وفساد عقيدته وأنهايس تائباً فى الباطلتوبة نصوحا 
فهم موافقون على القوبة النصوح مناط التبو ل ما ذ كرنا » ولكن يقولون 
أفمال هذا الحبيث دالت على عدم نحقيق المتاط . 


ومن هنا اختلف الماماء فى :وبة الزنديق أعنى الستسر بالكفر » دن 
قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائهاً قبل الاطلاع 
عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل . التوبة» كى هو معروف فى فروع مذاهب 
الأتمة الأربعة لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الواطل 
دلهل على أن توبته تقية لا حديقة واستدلوا بقوله تءالى : « إلا الذين تابوا 
وأهلهوا»:. ظ 


.0 |: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه »لأن الفساد نما 
أنى ما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل فى الباطن على ما أكان 
عليه » والذى يظبر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقاً أظهر و رأقو ى» كقوله 
صل الله عليه وس لأسامة رض ىاه عنه :2 هلا شتقت عن قلبه» وقوله للدى 
ساره فىقتل رجل قال « أليس يصلى ؟قال بلى. قال: أ ولئك الذين بوت عن قتلهم 6 


١ 


وقوله مخائد ما استأذنه فىققل الذى أنكر القسمةه إنى ل أومر بأن أنقب ءن 
قلوب الناس»6 وهذه الأحاديث فى الصحيح 0 لذلات أيضاأ تيده على 
أن أ -كام | الدنيا على الفلاهر 6 وَأَنّ يولى السر 

وقد نص تعالى على أن الإعان الكاذبة جنة لامنافةين فى الأحكام 


اللدنيوية بقوله : «امخدوا أعانهه حنة 6 


وقوله : « سيحافون بله لكم إذا انقليم إلمهم لتمرضوا عنهم فأعرضوا 
ععهم إمهم رجس 6 . 
وفوله 9 ومحلفون بالنه أنهم لبك وماهم منكم 1 الاية , 
إلى غير ذلك من الآيات وما استدل به بعضهم من قتل ان مسءود لاءن 
النواحة صاحب مسياة فيجاب عنه بأنه قتله لقول الننى صلى الله عاي وس 
حين جاءه رسولا لمسياءة « لولا أن الرسل لا تقتل لقتاتك» فت أبن مسءود 
محذينا لقوله سس اش عليه وسلم 9 
فتد روى أنه قتله لذلك فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبنهم 
أخص من غيرها لأن فمها اليد بالردة وازدياد الكفرء فالذى تكررت منه 
الردة أخص من مطلق المرتد» والدايل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن 
ودود الأعم ليا يسقازم وجود الأخص ٠‏ 


فالجواب : أن القرآن دل هلى قبول توبة من :كرر منه الكفر» إذا 


ع 


أخلصق الإإناابة إلى الله» ووجه دلالة القران على ذلك أنه تعالى قال : :> د اوت 
الذين آمنوا تم كفرواهم آمنوا ثم كذروا” #اقادوا ترات )مان وار 
لهم ولا لمهديهم سبيلا 6. 


م بين أن النافقين داخلون فيهم بقوله تمالى : « بشر المنافقين بأن لهم 
عذاباً أليا » الاية . 


ودلالة الاقتران وإن لين ليين فقد ضمبها هاعة من ٠‏ القتين» 
ولاسها إذ عدوت بدلالة القريئة علمها كا هنا لأن قو 1 تعالى : « 5 
ليغفر | هم ولا لهد هم سبيلا »© بشر المنافةين أن لهم عذاءا أ ألما . فيه الدلاله 
الوانحة على دخولهم فى المراد بالآية » بل كونها فخصوصهم قل به حياءة 
من العلماء » فإذا حتقت ذلات» فاعل أن الله تعالى نص على أن من أ خلص التوبة 
من المناهقين تاب الله عليه بقوله : « إن المنافةين فى الدرك الأسفل من النسار 
وان نحد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصاحواواءتص.وا بالل وأخلصوا ديهم 
لَه فأوائك مع المؤمنين وسوف يؤف الله الؤمنين أجراً عظما مابفمل الله 
بعذابم إن شكرتم وآمدم وكان الله شا كرا عليا ) . ظ 

وقد كان محشى بن حمير رضى ام عنه من المنافةين الدين أزل 95 فمهم 
قوله تعالى : « ون سألتهم اوقولن إنما كنا م#خوض ونلمب قل أبافُ وآياته 


ول م نسسهزئون لاتعتذروا قد كارتم بعد عانم ). 


غاب إلى الله بإخلاص » فتاب اضُّ عليه وأنزل أودفيه : 
ظ [ ( ه دفم إمهام الاضطراب ) 


5 
2 إن ندف عن طائقة منكم نعذب طاءفة 6 الاية ؛ فتحصل أن اله ا ناين. 
يعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون الأحكام الذ أموية ولامخالنون 
فى أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قباما منه . لأز وي ففتحتيق المناط كأ 
تقدم و العم عند الله تمالى . و ل 


قوله تعالى : (يا أها الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) الآية . 

هذه الاية تدل على التث_ديد البالغ فى تقوىالله تعالى » وقد جاءت آية 
أخرى تدل على خلاف ذلك وهى قوله تعالى  :‏ فائقوا الله ما استطءتم » » 
والجواب بأمرين : 

الأول - آن آية « هاتقوا الله ما استطمتر » ناسخة لقوله : « انقوا الله 
حق تقاته ه وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبواامالية والريم بن 
أنى وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أل والسدى وغيره. قاله أبن كثير. 

الثانى - أنها مبينة للمقصود بها ٠‏ والعلم عند الله تعالى . 

قو له تعالىي / د م على ف حهدرة *ن النار فأنقذم منها 

هزه 5 عة تدل على أن الأنصار ماكان بدمهم وبين النيار إلا 1 
أن عوةوأ م أنهم كانوا أهل فترة» والله تعالى يول . «ما كنا معذ بين حتّى 
عَبءعثبث رسولا 6©؟. 0 


ويقول : « رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس.على الله حجة بعد 


ظ ظ 0-08 
الرسل » الآية ؛ وقد بين تمالى هذه الاحة بتو له فسورة طه : « ولوآنا . 
أهلكنا م بعذاب م ن قبله لهالوا رينا ويساك | سولا فنقبع ياك 
ْ ذو قبل أن نذل ومخزى © ٠‏ 

والآيات عثل هدا كثيرة » والذى يظهر فى الجواب والله تعالى أعل : أنه 
برسالة تمد صلى الله عليه وسل ! سق عدر لأحد 4 فكل من بز يؤمن و4 فأيمس 
ببنه وبين النار إلا أن موت . 

1- بدنة تعالى بقوله : 02 ومن يكفر به من الأدزاب فالنار موءذه 0 
الآأيةء وها حا به (عضهم هن أت دي بقية من إنذار اأرسل الماضيين 6 
بأنهم لم يأنهم ذبر كقوله تعالى : « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ». 

وقوله : « أم يةولون افئراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاحم 
من نذير من قبلك » الآية . ظ 
وقوله : «ووما كذت يجاب لطود إذ نأدينا ولكن رححة من ازبك فق 
قوماً ما أناهم من نذير من قبلك » . 0 
أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير » الآية . ظ 

وقوه تعالى : « وما اتبتام م من كتب يدرسوممأ وما أرسلنا م فيلك 


من ذاإر» 


4" 
قوله تعاى : ( ولقد نصر ؟ الل بعدر وأتم أذة ) . 
وصف أن المؤْ منين فى وله الابة بكو مهم أذلة حال ذهمره لهم ببدرء وقد 


حاء فى أبة أخرى وصفه :الى لم بأن لهم العزة وهى قوله :الى : ولله العرة 


وأرسوله ولدومنين « ولا فى مأ دين العزة والدلة >ن القناق والتصاد 9 


والجواب ظاهر » وهو أن مءنى وصفهم بالذلة هو قله عدده وعددم 
يوم در 4 وقوله تعالى : 2 وش الهة ولرسوله وهو مين »6 نزل ف روه 
مر يسيع وهى غزوة بئى الصطاق » وذلك بعد أن قويت شوكة الملمين وكثر 
ددهم وعدوهم مع أن المزة والذلة يمكن الحم نينا تاعفار اشر ةوعى أن 
الذلة باءتبار حال المسلءين من قله المدد والمدد » والمرة باعتب_ار نصر اث 
وتأبيده كا بشير إلى هذا قوله تعالىهواذ كروا إذ أثم قايل مستضءفورتف 

وقول : «ولقد نصرك الله ببدر وأنتم أذلة » فإن زمان الحال هو زمان 
عاملها » فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة »فظهر أن وصف الذلة ياعتبار» 

قوله تعالى : ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكيم أن عدم ربكم بثلامة 
آلاف من الملامكة ) الاية . 


هذه الآية تدل على أن الماد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلاف إلى 
خ-ة آلاف » وقد ذكر تعالى فى سورة الأثقال أن هم ذا الدد ألف 


3 

بقوله : « إذ تستخيتون ربكم فاستجاب لكم إفى ممد» بألف من الملانكة) 
الآية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول أنه وعدهم يألف أولا م صارت ثلاثة آللاف بي 

خهسة » كا هذه الا بة. ظ 


الرعية إلا لع سيد / آبة الأنفال لم تققصر على الألف بل أشارت إلى 
الزيادة المذكوره فى آل مران ولا سما فى قراءة نافم د بألف من الملانكة 
مردفين » بفتح الدال على صينة اللمفعول لآنمدق مردنك 559 عين بعغير هم . 
وهذا هو الحق . ظ 0 

وأما على د قال : إن اأدد المذ كور فى آل عمران فى بوه أحد 2 
والمذ كور فى الأنفال فى يوم بدر » فلا إشكال على قوله ٠‏ إلا فى أن غَروة 
أحد / أت فبها مدد من الملا مكة 1 ظ ظ 

والجواب : أن إتيان اللاد فها علىالقول .به مشروط بالصبر والتقوى فى 
قوله : « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنو؟ من فورهم هذا يمددم ربكم ) الآية . 
ولالم يصبروا ويققوا لميأت اللدد. وهذا قول مجاهد وعكرءة والضد_اك 
والزهرى ومومى بن عقبة وغيرهم »؛ قاله ان كثير . 

قو له تعالى فأها بم خا بهم كيلا 0 نواعلى مافاتك ولاما أصا بع ظ 
الآية » قوله تعالى : « فأثا بكم م بغم ه أى غاً على غم يعنى حزنا على حزن 


- يع" 


والمناسب لهذا الخم سب مايسبق الذهن أن يقول لكى محزنوا . أما قوله : 
« لكيلا نحزنوا » فبو مشكل لأن الغم سبي لاحزن لا لدمه . 

والجواب عن هذأ كن أوحه : 

الأول 7 أن قوله 2 لكيلا محزنوا 6 تعلق وله تعالى : «ولتدعفا 
عدكم 6 » وعليه فالممى أنه تعالى هما عنكم لشكون حلاوة عفوه تزيل عتكم 
مانالكم م نأ غم القتل والجراح؛وفوت الغنيمة والظلفر والجزع من إشاعة أن 
الننى صلى الله عليه وسلٍ قتله اشر كون . 

الوجه الثالى -- أن معنى الآية : أنه تعالىغمكم هذا الذم لكى تقمر نوا 
على توائب الدهر »فلا حصل لكم الازنف المستةبل » لأن من اعتاد الحوادث 
لاتؤثر عليه 5 

الوحه الثااأث سم نم لا » وصلة ونفها ى الكلام على زوادمها بشواهده 
العربية إن شاء الله تع الى فى ابلخم بين قوله تعالى : « لا أقسم بهذا البلد » 6 


وقوله : « وهذا البزر الا مين » ' 


سمو رة النساء 


قله تعالى: ( فإن خم ألا تعدلوا فواحدة ) الآية » هذه الاية 'الكرعة 
تدل على أن المدل بين الزوجات ممكن . وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على 
أنه غير ممكن وهى قوله تعالى « ولن تستطيءوا أن تعدلوا بين النساء 
وأو حر صم 6 الآية . 

والجواب عن هذا: أن 5 بينهن اذى ذكر اش أنه 59 هو المدل 

فى توفية الحقوق الشرعية . والمدل الذى ذكر أنه غير مكن هو الساواة فى 
الحبة والميل الطبيمى؛لأنهذا انفغال لا فعل فليس حت قدرة البشر . وااقصود 
أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى اازوجات فليتق الله وليمدل فى المقوق 
الشرعية . كا يدل عليه قوله : < فلا يلوا كل الميل» ء الآية ٠‏ 

وهذا لجع روى معئاه 6 ن ان عباس وعبيدة! سامالى وماهل والح 


ا البصرى والضعداك بن مراحم ظ 5 تعله عنهم ابن كثير ف تفسير قوله 7 ولن 
ظ 5-تطيعو ١‏ أن تعدلوا بين النساء 6 الآية . 


ظ + تمدلوا ين ألنشضاء 8 © 06 عا 5 د 4 صلى ال ان عليه ا كان ش 
ل اها با أط, ع أ كار “ن قوها 0 


لف 


وروى الإمام أحمد وأهل الأن عن عائثة قالت : كان رسول الله 
صلى النَّه عليه وسل بقسم بين نساثه فيمدل ميقول :ه الهم هذا قسمى فها أملك» 
قلا على ف غلك ولا أملك 4 يعنى القلب . انتبى من ان كثير ١‏ 

قوله تعالى : ( واللانى يأتين الفاحشة من سائم فاستشهدوا عامبن 
1 بعة مك فإن شهدوا فامسكوهن ف البيوت ( الاية ٠‏ 


هذه الأية تدل على أن الزانية لا تحاد بل حبس إلى اللوت أو إلى جعل 
اله لما سييلا . 

وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أنها لا تحبس بل لد مائة إن كا نت 
بكرا . وجاءفى آبةمنسوخة التلاوة باقية الك أنها إن كانت خصنة ترجم . 


والجواب ظاهر.وغو أنحبس اازوانى ف البيوت منسوخ بالجلد والرجم؛ 
أو أنه كانت له غاية ينتهى إللها فى جمل الله لطن السبيل » مل الله السبيل 
بالحد »كا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسم « خذوا عنى قد جعل الله هن 
سبيلا » الحديث . 00 ظ ظ 

قوله تعالى : ( وأن تحمموا بين الأختين ) الآية. هذهالآية تدل بعمومها 
على منم للخم بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بلك بين » وقد جاءت 
أية تدل بعمومها على جواز جم الأختين لك المين وهى قوله تعالى فى سورة - 
قد أفلح وسورةسأل سائل : «والذين ملفروجهم حا فظون إلا على أزواجهم 
أو ما ماكت أعانهم فإنهم غير ملومين 6. 


ع7 


صيغ العموم كا ت#رر خرجه فى عل الأصول وقوله : 2 أو ماماككت أعانهم 3 
اسم موصول وهو أيضَاً من صيغ العموم »كا تقرر فى عم الأصول أيضا . 

فبين هاتين الايتين مموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر 
فى صورة فى جهمم الأختين علاث امين . فيدل عموم وأن تحمعوا بين الأختين على 
التحر.م » وعموم أو ماملكت أعامهم على الإباحة » كا قال عمان بن عفان 
رضى الله عنه : أحامهما آية وحرممهما أخرى ٠:‏ 


وحاصل حرير الجواب عن هاتين الآبتين أنهما لابد أن مخصص عموم 
إحداما إععوم الأخرى فيأزم الترجيح بين ألءمومين . والر اج ممهما يقدم 
وبخصص به عموم الآخر لوجوب العمل «الراجح إجماعاً. وعلية فعموم وأن 
تحمءوا بين الأختين 6 أرجح من عموم «أوما ملكت أعانهم 4 من 


خسة أوجه - 


الأول : أن عموم : وأنتممعوا بين الأخدين ؛ نص فى ىل المدرك المقصود 
بالذات لأن السورة سورة النساء وهى التى بين الله فمها من نحل منهن ومن 
نحرم. وآبة أو ما ماسكت أعانهم ل تذكر من أجل تحر النساء ولا تحايلين: 
بل ذكر الله صفات التئين » ذذ كر من جملنها حفظ الفرج » فاستطرد أنه 
لا يلزم -فظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر فى الأصو ل أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أ<ذها لا من مظانما . 


الثابى : أن أبة 2 أو ف ملكت أعاتب 0 لدت دأفية على عمومها 
بإجماع السلين لأن الأخت من الرضاع لا حل لاك الدين إجماءاً للاجماع 
على أن عموم أو ماماكت أعا مهم صصة عموم : وأخواتم من الرضاعة» 


يو 


وموطوءة الأب لامدل علك العين إجما 7 للاجماع على أن وم 2 اونا اكات 
أعانهم » مخصصه عموم « ولا تنكحوا مانكح أباؤك من اانساء » الآية . 


الذى / دل له التحخصيص هو تعدم الذى / ل دلّه اا خصويص ووحمهة ظ] هرم 


الثاأثك - أَنْ عموم ْ أن جمعوأ ين الاخدين 0 عير وارد 2 مور ض 


مذم ولازم م6 وموم 2 أو مأ ملكات أعانهم 1( واردق معر ص مدح المتين. 


والعام الوارد فى معرض امدح أو الذم ا<تاف المفماء فى اعتبار عمومه 
فأ كثر الماداء على أن ء.ومه معتبر كقوله 9 إن الأبرار انى نعم وإن النجار 
لفى جيم 6 فإنه يعم كل بر مع أنه للددح » وكل فاجر مم أنه للذم . 

وخالف فى ذلك بعض الملماء منهم الإمام الشافعى رحه الله قائلا : إن 
العام الوارد فى معرض الدح أو الدم لا ء.وم ل , لأن القصود منه الحث فى 
ادح والزجر فى الذم . 


ولذا يأخذ الإمام الشافمى بعموم قوله تعالى « والذبن يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فسبيل الله » ف الى المباح لأنالآية سيقت للذم فلاتعم 
عنده الحلى المواح» فإذا حققت ذلك فاعل أن العام الذى يقترن ما ينم اعقيار 


عمومه أولى من المفترن م م اعتبار عمو مه عنذ دعص العهاء 5 


الرابع : أنا لو سانا الممارضة بين الأبقين فالأصل ف الفروج التحريم ». 
<دى يدل دليل يا مءارضص له على الإباحة 3 


ةا 


الخامس : أن العموم القتضى للقحر ىأ ولى من اأتقذى للاباحة لأن تراك 
مباح أهون من ارتسكاب حرام كا سيأنى تحقيقه إن شاء الله فى سورة الائدة. 
و العم عند 1 تعالى . ظ 


فوذه الأوجه الجسة الى بينا برد مها استدلالداود الظاهرى مبذه الآية 
الكر بمة على جمع الأذتين فى الوطء علاك العين و لكنه بحتمج بآبة أخرى وهى 
قوله تعالى : « إلا ما ملكت أعاني » فإنهيقول الاستثناء راجم أيضا إلى 
قوله(وأن تجمموا بين الأختين) فيكون العنى علىقوله وأنممموا بين الأ<تين 
إلا ما ملكت أعاني فإنه لا يحرم فيه الججم بين الأ<دين ٠‏ 
ورجوع الاستثداء لكل ما قبله من المتماطفات جملاكانت أو مفردات 
هو الجارى على أصول مالك والشافى وأحد . وإليه الإشارة بقول صاحب 
عراق السعود : 
وكل ما يكون فيه الءطف من قبل الاستثنا فكلا يتف 
دون دليل العقل أو ذى السمع 
خلافاً لى حنيفة القائل برجوع الاستثناء لاجدلة الأخيرة فقط . ولذلك 
لايرىقبول هادة القاذف ولوتاب و أصاح لأن قوله تعالىه إلاالذين تابوا » 
يرجم عنده لقوله تعالى « وأولئك مم الفاستون » فقط أى إلا الذين تابوا » 
فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه اقوله : ولا تقبلوا لمم شهادة إلا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم بل يقوللا تقبلوها لهم مطلةا لاختصاص 
الاستثناء بالأخيرة عنده , ظ 


الها 


و مخالف أبو حنينة أصله فى قوله برجوع الاستثناء فى قوله تمالى « إلا 
من تاب وان وعمل عملاصااً » جيم الجحمل قبله أءنىقوله « والذين لايدعون 
مع لله ها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالق ولا ,يزنون » لآن 
جديع هذه الجمل معناها فى الجملة الأخيرة وعى قوله تعالى « وءن يفمل ذلك 
يلق آماما» لأن الإشارة فى قوله ذلا شاملة لكل من الشرك والققل والزنى؛» 
غبرجوعه للا خيرة رجملا-كل . فور أن أيا حنيفة م مخالف فمها أصله. 


ولأجل هذا الأصلالمقرر فى الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على 
الفقراء واللسا كين وبنى زهر: و إى “بم إلا الفاسق ممه » فإنه مرج فاسق 
الكل عند الالكية والشافمية والحنابلة خلافاً لانسنفية أاقاثأهن رج فاسق 
الأخير ة فقط . 

وعلى هذا » فاحتجاج داود الظاهرى ببذهالآية الأخير: جار على أصول 
للالسكية والشافمية والحناءلة . ظ ظ 

قال متيده عفا الله عنه : التحتيق فى هذه السألة هو ما ته بعض 
للتأخرن كان الحاجب من المالكية والزالى من الثافعية والآمدى من 
الحنابلة من أن السك فى الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الوتف » وأن 
لا يمك برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة » وإما قلنا إن هذا هو التحقيق » 
لأن الله تعالى بقول : « فإن تنازءم فى شىء فردوه إلى اله والرسول» الاية . 


وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذى 
ذكرنا أنه هو القحقيق فى آيات كثيرة مها قوله تعالى 9 فتحر بر رقبة مؤمنة 


يفا 


ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فالاستثناء راجم للدية فهى سقط 
بتصدق مستحقها بها ولا برجم لتحرر الرقبة قولا واحد لأن تصدق مس:ق 
الدية مها لا يسقط كفارة القتل خطأء ومنْها قوله تعالى « فاج لدوم انين جيدة 
ولا تقباوا هم شهادة أبدا وأولئك م الفاسمون إلا الذين تابوا 6 . 

فالا ستئناء لا يرجم لقوله :فا ادوم ما نين <لدة لأن الفاذف إذا :اب 
لا نسقط توبته حد القدف . 

ومنها أيضاً قوله تعالى « فإن تولوا فخذوم وقتلوم حيث وجدءومم 
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم ببدم وبينهم 
ميئاق » . 

فالاستثتاء فى قوله « إلا الذين يصاون إلى قوم بيهم و ينهم ميثاق » 
لا يرجم قولا واحداً إلى الجملة الأخيرة التى هى أقرب الجل إليه » أءنى قوله 
تعالى« ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا »إذ لا يموز اتخاذ ولى ولا نصير هن 
الدكفار. ولو وصاوا إلى قوم يشم وبسهم ميثاق . بل الا-تثناء راجع للاخذ 
والقتل في قوله: فخذوم واقتاوم . والءنى فخذوم بالأسر وانتلوم إلا الذين 
يصاون إلى قوم يكم وبدسهم مياق فايس 3 أخذم بأسر ولا قتاهم لأن 
ليئاق الكان لمن وصلوا إلمهم يمفع من أسرم وقتلهم » ا اشترطه هلال 
ابن عور الأسلى فى صلحه مع النبى صلى الله عليه و-ل.لأن هذه الآية نزلت 


فيه وفى ممراقة بن مالاث المدلجى وف ببى جذعة بن عامر . 


وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجم لأقرب الجمل [ليه فى القرآن المظيم 


١م‎ 


الذى هو فى الطرف الأءلى من الإعجازء تبين أنه ليس نصاً فى الرجوع 
ل غيرها . 


ص 


ومنها أيضأ قوله تعالى « ولولا فضل الله عليسك ورححته لا تبعتم الشيطان 


إلا فليلا» 
فالاستدناء لاس راع للحولة الاخرة الى ولمها أعى: ولا فضل الله علي 
ورعهةه لا بهم الشوطان . لأنه ولا فضل اش عليسم ورحته انيعم الشيطان. 
كلاوام بنحح من ذلك قليل ولا كثير حتى مرج بالاستثناء . 
واختلف الءلماء فى مرجم هذا الاستئناء فقيل راجملةو له أذاعوا به . وقيل 
يكون ف ف رجو عه لمر ها وفيل إن ودأ الاسوثناء ر أجم لاحملة القى يلمها 


وعليه فالمنى : ولولا فضل الله عليسكم ورحدةه بإرسال تمد صل اله عليه 
وس لانبسم الشيطان فى ملة ابانكم من السكفر وعبادة الأوئان إلا قليلا. كن 
كان على ملة رايم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بنساعدة وأضراءهم 
وذ كر ابن كثير أن عود الرزاق روى عن معمر عن قتادة فى قوله 0 لا تبعم 
الشيطان إلا قليلا » أن معناه لانبعتم الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة 
واريل بها العدم ٠‏ واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم كدح 


يزيد بن للهاب : 


أنم ندى كثير النوادى2 قليل الثالب والقادحه 


هلا 


يءئى لامثلبة فيه ولاقادحة . قال مةيده عفا الله عنه : إطلاقالقلة وإرادة 
العدم كثير ة فى كلام المرب ومته قرل الشاعر : 


أنيخت فألقت بلدة فوق بإدة 2 قليل مها الأصوات إلا يغاءها 
يمنى أنه لا صوت ف تناك الفلاة غير بذام راحاته . وقول الآخر : 
ها ل أو ردت علمنا .ة فلملا ادى من يعرف الحق عامها 


ددى لا عاب ومها عيدل دكن يعرف الحق . وعلى عدن القولين الأخير بن 
ولا شاهد فى الاية 1 ومهذا 'تعقيوق الذى حررنا ره استد لال داود الظذاهرى 


.هذه الآية الأخيرة أيضاً ٠‏ والمل عند الله تعالى . 
هذه الآية :دل على أن الإماء إذا زئين <لدن دين <لدة وفدل حاءت 
آية أخرى تدل بءمومها : على أن كل زانية د مائة <لرة . وهى قوله تعالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » والجواب ظاهر . 
قوله تعالى : ( بريد الله ليبين اسكم ويهديك سان الذين من قبلكم ( 
هذه الآية ندل بظاهرها على أزشرع من قبلنا شرع لنا . ونظيرها قوله تعالى : 


« أولثك الذين هدى الله فبهدام اقتده » . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذللك هى قوله تعالى : « لكل 


“ثم 


جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » الآية. ووجه الجمع بين ذلاث مختلف فيه اختلاق 
مبيناً على الاختلاف فى حكم هذه السألة . ظ 
لجمهور الءلماء على أن شرع من قبلذا إن ثبت بشر عدا فهو شرع لنا ما ل 
يدل دلي لمن شرعنا على نسخه » لأز. ما ذ كر لنا فى شرعنا إلا لا جل الاعتبار 
والعمل.وعلى هذا القولفو+ه الججم بين الأيتين ن معى قوله : « لكل جملنا 
منكاشرعة ينانا 6). 
إن شرائم الرسل رعا يندخ فى بعضها حك كان فى غيرها أو بزادفى 
بعضها م لم بكن فى غيرها . فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام ل تسكن 
مشروعة قبل وإما بنس شىء كان روعأ قبل » فتكون الاية 
لا دليل فها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شر عا ان قبانا .ول ينسخ أن 
ليس من شرعنا لأن زيادة مالم يكن قبل أو نبخ ما كان من قبل كلاه 
ليس من محل النزاع . 
وأماعلىةول الشافعى ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا 
بنص من شرعنا أنه مشسروع لما . 
فوجه الم أن المراد بسغن من قبلنا وبالهدى فى قوله : « أولئك الذين 
هدى الله » أصول الدين التى فى القوحيد لا الفروع الءادية بدليل قوله تعالى: 
« لكل جءلنا مناك قوق ومتراها 6 الآية. 
ولكن هذا الجمع الذى ذهيت إليه الشافعية برد عليه ما رواه البخارى 


فى صحيحه فى تفسير سورة (ص )عن ماهد أنه سأل ابن عباس فرق أ ب 
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أخذت السجدة فى ( ص ) فقال ابن عباس « ومن ذريته داود - أولئلكه . 
اذزئ هدى ان هدام اقتذه 6 فسحدها داوود فسحدها رسول الله صلى لله ظ 
عليه وسل ؛ ومعلوم أن سحود التلاوة هن الفروع لامن الأصول ٠‏ وقد بين 
ابن عباس ودر العا أن النى على الله عليه وسل مجدها اقتداء بداوود» 
وقد بينت هذه المسألة بيانا شافياً فى رحلتى » فإزلك اختصرتها هنا . 


قوله تعاق : ( والذن عفدت أعانم قآتوم تصيمم ) الذية : 
هله الآءة تدل على إرث الحلفاء من حلفا مهم 6 وقد عابت آنة أخرى 


تدل على خلاف ذلك وهى قوله تءالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببدءوص 
فى كتاب ا » . 


والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله : « والذين عقدت أعانك » الآية. 
ونسخبها لها هو الحق خلافاً لأبى حتيفة ) ومن وافقه فى اقول بارت الحلفاء 
اليوم إن ل يكن له و رث . 
وعليه فلا تمارض بيسهما . والعلٍ عند الله تعالى . ظ 

قوته تعالى : ( ولا يكتمون الل حديئا 


هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيا يوم القيامة » 
وقد جاءت آيات أخرتدل على خلاف ذل ككقوله تعالى . < ثم لم نكن فتتتهم 
/ أ دفم مهام الاضطراب) 


1 
إلا أن قالوا وله ربنا ما كنا مشركين » » وقوله تعالى : « قألقوا إلمهم الس 
ما كنا نعمل من سوء 6. 

وقوله . بل لم نكن ندعوا مرئ قبل شيئًا 6 . 

ووجه الجع فى ذلك هو ماببنه ابن عباس رذضى الله عنهما للسا سثل عن 
قوله : « والقه ربناما كدا مش ركين » ممقوله : « ولايكتمون الله حديئاً » » 
وهو أن ألدنتهم تقول : والله ربنا مكنا مش ركين فيخم لله على أفواهوم 
وتشهد أيديهم وأرجلهم عا كانوا يعملون. 

فك الحق باعتبار الاأسان وعدمه باعتبار الأيدى والأرجل . وهذا جع 
يشير إليه قوله تعالى : < اليوم متم على أفواههم وتكلمنا أيد.مم وتشهد 
أرجلهم عا كانوا يكسبون »© . 

واحات بعض الماماء بتعدد الأما كن فيكتهون فى وقفت ولايكت.ون ف 
وقت آخر . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وإن #صمهم حسانة يشولوا هذه من عفد الله و إن تصيهم 
صيئة يتولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ) 1 ظ 

لاتمارض بدنة وبين قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة دن اله وما 


والجواب ظاهر » وهو أن معنى قوله : « إن تصبهم حسفة 6 أى مطر 


الله 


أى جدب وقحطوفتر وأمراض » يقولوا: هذ من عندك أى من شو مك يامد 
وسُوم ماجئت به . قل لم : كل ذلاث من الله . 

ومعاوم أن الله هوالذى يأنى بالمطر والرزق والعافية» كا أنه يأنى بالجدب 
والتحط والفقر والأمراض والبلايا » ونظير هذه الآية قول الله فى فرءون 


وقومه مم موءى 2 وإن نصمبهم سيئة يطيروأ ب؟ومى و»هن معة 6 


وقوله تءالى فى قوم صا مع صا « قالوا اطيرنا بك وعن معك » الآية. 
وقول أحاب القرية لارسل اين أرساوا إليهم « لوا إن تطيرنا بكم لأن لم 
تاتهوا اغرجنكم » الآية . 

وأما قوله : « ما أصابك من <سنة فن الله » أى لأنه هو المتفضل بكل 
:نعمة « وما أصا بك من سيئة فن نفسك » أى من قبلاك ومن قبلء للك أنت 
إذ لاتصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه» كا قال تعالى : 2 وما أصابكم 
من مصدية فما كينت ديك ويعفو عن كثير » : 


وسيأنى إن شاء الله نحوير المقام ف قصية أفعال الى أد ع ير فع الإشكال 
فى سورة الشسى ف“ الكلام على قوله تعالى : « فألهمها لخورها د 
والعلى عند الله تمالى . 


قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ٠‏ 


كم 
قيد فى هذه الأبة الرقبة المتقة فى كفارة التق خطأ بالإعان » وأطاق 
الرقبة الثى فى كفارة الظهار والهين عن قيد الإعان» حيث قالفى كل منهما 
« فتحربر رقبة » ول يقل« مؤمنة 6 
وهذه الألة من مسائل تعارض امطلق والمقيد وحاصل محربر اأقام فيها : 
الأولى : أن يتفق حكهما وسببهما كآية اندم التى تقدم الكلام عايها » 
لخمهور الداماء حملون المطلق على المقيد فى هذه الخلة التى هى اتحاد السبب 
والمكر مما ؛ وهوأساوب من أساليب الانة العر بية لأنهم يثبتون ثم محذفون 
اتكالا على المثبت : كقولالشاعر وهو قيس ين الحطيم : 
حن با عندنا وأنت عا عه دك راض والزأى ممتلف 
لحذف راضون لدلالة راض علبمها » ونظيره أيضاً قول ضالىء بن الجارسه 
البرجمى : 
فن يك أمسى بالدينة رحه فإلى وقيارا بها لغريب 
وقول عمرو بن أحمر الباهلى : < 
رمالى بأمر كنت منه ووالدى ريك ومن أجل الطوى رمالى 


وقال بعض العلاء : إن حمل المطلق على المقيد بالقياس » وقيل : بالعقل 
وهو أضعفها . والله تعالى أعلم . 


6م 

الحالة الثانية : أن بتحد الحكم ويختلف السبب » كا فى هذه الآية فإن 
المكر متحد وهو ءتق رفبة » والسبب مختاف وهو ققل خأ وظهار مثلا» 
ومثل هذا المطلق حمل على القيد عند الشافمية والحنابلة و كثير من المالكية) 
واذا أوجبوا الإعان فى كفارء الظهار حملا لامطلق قعل القيد خلافاً لألى حنينة. 
ويدل لجل هذا المطلق على التهد . قوله صلى الله عليه وسلم فى قصة مماوية 
ابن السكم السلمى : ١‏ اعتقها فإنها مؤمنة » ولم يستفصله عنها هلهى كفارة 
أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة المموم فى الأقوال » قال فى مراق 
السءود : 

ونزان نرك الاستفصال منزلة العموم فى الأقوال 


الحالة الثالثة : عسكس هذه ء وهى الاحاد فى السبب مع الاختلاف فى 
الحسكم. فقيل : حمل فنها المطلق على المقيد » وقيل: لا . وهو أ كثر العلياء » 
ومثاله صوم الظهار وإطعامة فسدمهمأ وأحدد وهو الفابار » وحكة ما حتلف 
عن قيد التتابم ؛ وهو الإطمام » فلاحمل هذا الطاق على هذا المقيد . 
فإنه ل يقيد يكو نه قبل أن يماسا و مع أن عتقه وصومه قودا بقوله : ٠‏ من 
قبل أن بعاسا » فيحم لهذا المطلق على المقيد فيج ب كون الإطعام قب لالسيس. 
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وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال : « أو كدوتهم » فيحمل 
المطاق على المقود 0 ف الكسوة أن تكون من أووسطظ ما تكسون 
أهلهكم . 


الحالة الرابعة : أن يشقلفا فى الحكم والسبب مما ولا حمل فبها إجاءا 
وهو واضح 6 وهدا فا إذا كان المقيد واحداً ' 


أما إذا ورد مقوّدان بقيد بن محتافين فلا عكن حل المطاق على كأمهمسا 
لقنافى قيد .ه.ا » واكنه ينظر فمهماءفإن كان أحدها أقرب للمطلق من الآخر 
حمل المطلق على الأقرب له مهما عند جماعة ١ن‏ ااملياء فيقيد بيده ؛ و إن لم 
يكن أحدما أقرب له فلايقيد بقيد واحد ممما »وبق على إطلاقه لاستسالة 
اشر جييح ولا مرخح . 
مثال : كون أحدما ف ب لامطلق من الآخر صوم كفارة المين»ذإنه مطلق. 
عن فيد الها بم والتفريق 6 مع أن دوم الفاهار 5507 با لتقأ بع 6 دصوم الهم 
مقود بالقفريق » والبين أفرب إلى الظهار من المتع لأ ن كلا من اليين والظهار 
صوم كفارة بؤولااف صوم تا 6 فيقهل بسو اس المين بالتقابع عند من 
وقراءة ان رد 29 فصوام لا ئة أيام متقابءعات 6 لم نثت لإجماع 


الصحابة على عدم كتب « متتابات » فى المصسف »؛ ومثال كونهما ليس 
أحدما أفرب للنطاق من الآخر صوم قضاء رمضان » فإن اله قال فيه : « فمدة 


/اىي 

دن أيام أخر 66 ولم شوك. 6 ينها بم ولا تفريق مع أنه فيد صضوم الظهار بالتتا بم 
وصوم المتم بالتفريق 6 ولي س أحدهما َو ب إلى قصاء رمع انءن الآخر 34 ظ 
فلا يقيد بقيد واحد منهما » بل يبت على الاختيار إن شاء تابمه وإن شاء ‏ 
فرقه . والملم عند اللهتعالى . 

قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خافا فبها » 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد لدعذابا عظيا ) الآية.. 

هذه الاية تدل على أن القاتل عدا لا:وبة له وأنه #لر فى الغار » وقد 
جاءت آيا تأخر ندل على خلاف ذلك كتوله تعالى « إن اش لايذفر أن يبشرك 
به ويغفر مادون ذللك أن يشاء » . 

وقوله تمالى : « والذين لايدمون مم لله إِأ آخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق -- إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالك 
فأولئك يبدل الله سيا هم حسنات » الآية . 

وقوله تمالى : « إن الله يذفر الذنوب جميعا » ٠‏ 

وقوله : « وإلى لذفار لمن تاب وآمن » الآبة . 

وللجمع سن ديك أوعزة - ممها سمت أن قوله 2 فح أوه جهانم خاارا فمها 6 
أى إذا كان مسقا لمق , امو من مدا لأن مستحل ذلك كافر 5 


قله عكرمة وغيره ويدل له ما أخر جه ابن لى حام عن ابن جبير وان 


لم 


ظ جرير عن ابن جررتج من أنها تزلت فى مقيس بن صبابة 6 فإنه أسل هو وأخوه 
حشام وكأنا بالدينة فوجد مقيس أخاء قتيلا فى بنى النجار ولم يعرف قاتله» 
فأمر له النى صلى اله عليه وسل بإفدية فأعطتها له الأنصارمائة من الإبل » وقد 
أرسل معه النى صلى الله عليه وس رجلا من قريش من بنى فهر» فعمد مقيس 
إلى الفورى رسول رسول الله صلى الله عليه وسل ققتله وارتد عن الإسلام » 
وركب جلا من الدية » وساق ممه البقية » ولحق ممكة مرتدا » وهو يقول 
فى شعر له : 


فتلت به فهراً وحات سرأة بى النحار أرباب «ارع 
وأدركتثأرى وأضجمتموسداً وكنت إلى الأوثان أول راجم 


ومتيس هذا هوالذىقال فيه صل أنه عليه ول« لا أَوْ منه فى حل ولاحرم» 
وقتل متعلقا بأستار الكعبة يوم النتح » فالقائل الذى هو كقدس ين صبابة 
للستحل لاققل المرتد عن الإسلام ٠لا‏ إشكال فى خلو فى الدار . - 


وعلى هذا فالآية مخقصة بما يعاثل سبب نزوها بدليل النصوص امصرحة 


. الوجه الثانى - أنالمنى فجرازْه أنجوزى مع إمكان الإيجازى إذا تاب 


أوكان له عمل صا يرجح بعمله السىء » وه_ذا قول أنى هربرة وألى محاز 
وألى صالم وجماعة من السلف . 
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الوجه الثالث - أن الآية لاتفليظ فى الجر ذكر هذا الوجه المطيب 
والألومى فى تفسيريهما » وعزاه الألوسى.لبعض الحقتين واستدلا عليه بقوله 
تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالين » على ااقول بأن معناه ومن 
ميحج . 

وبقوله صلى له عليه وسل الثابث فى الصحيحين لدتداد حين سأله عن 
ققل من أسل وسو اد ا فإنه 
عنزلتك قبل أن تققله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التى قال » . 


وهزا الوجه من قبيل كفر دون كفر » وخلود دون خلود ؛ فالظاهر أن 
امراد به عند القائل به أن ممدى الخلود الى ككث الطويل ؛ والعرب رما تطلق 
اسم االحلود على اللكْث ومنه قول لبيد : ظ 


فوةنت أسأها وكيف سؤالنا سما خواك مايبين كلامهبا 


إلا أن الصحيح فى ممنى الآبة الوجه الثانى والأول » وعلى التذليظ فى 
الزجر 6 هل بعضص العأماء كلام ابن عباس أ ز هذه الاءة نأ سئعة لكل ماسواهاء 
والعل عند 11 تعالى . 


قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر أن القائل عمداً مؤمن عاص له توبة» 
كا عليه جمور عشاء الأمة » وهو صريثقوله تعالى : « إلا من تاب وامن ل 
الآية وادعاء تخصيصها بالكفار لادليل عليه » ويدل على ذلك أبضاً قوله 
تمالى : « ويذفر مادون ذللك لمن يشاء » . 
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وقوله تعالى : « إن الله ينقرالانوب جميما ». 

وقد توافرت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وساء أنه يخرج من النان 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أخو الذتول فى قوله : « فن عفى له من أخيه 
شىء » الآية » وليس أخو المؤمن إلاالمؤمن »وقد قال تعالى « وإن طائفتان 
من المؤمدين اقتتلوا » نسمام مث منين مع أن بعضهم يقتل بعضاً . 

وما يدل على ذلك مائيث فى الصحيحين فى قصة الإسرائيلى الذى قتل 
مائة نفس» لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بنى إسر انيل ؛لأن الله رفم عنها 
الأصار والأغلال التى كانت عليهم . 


قوله تعالى : ( أليوم أحل لي الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. 
حل لك ) الآية . ظ 

هذه الاية الكريمة تدل بعمومما على إباحة ذباتم أهل الكتاب مطلقاً 
وأو سموا علمها غيرالله أو سكتوا ول يسموا آم ولا غيره لأن الكل داخل 
فى طعامهم . ظ 

وقد قال ابن عباس وأبوأمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. 
والحسن ومكحول وإبراهيم النخعى والسدى ومقائتل بن حيان : أن المراد. 
بطعا مهم ذبانحهم ٠‏ ظ 

كا نقله عنهم ابن كثير ونقله البخارى عن ابن عواس ء ودخول ذبانحهم. 
فى طعامهم أجمم عليه المسامون مع أنه جاءت آيات أخر دل على أن مامكى 
عليه غير الله لامجوز أكله . وعلى أن مالم يذكر اسم الله عليه لايموز 
أكله أيضا . 


أما التيودات على منع أ كل ماذ كر عليه اسم غير الله » فكقوله تمالى . 
وما أهل به لنير الله » فى سورة البترة . 
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< وقوله :« وما أهل لنير انه به » فى المامدة والتحل , 

وقوله فى الأنعام : « أو فسقاً أهل لنير الله به » . 

والراد بالإهلال رفم المموت باسم غير الله عند الذيم . 

وأما التى دات على منع أ كل .الم يذ كر اسم لله عليه » فكقوله : 
د ولا :أ كاوامما لم يذكر اسم الله عليه » الاية . 

وقوله تعالى : « فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأياته م منين. 
وما لك أنلاتأكلوا مما ذكر اسم الله عايه » . فإنه يفهم منه عدم اله كل 
مما لم يذ كر اسم الله عليه : 

والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثهن : 

المبحث الأول : فى وجه الجع بين عموم آبة : « وطمساء الذي نأ وتوا 
الكتاب » مم عموم الآيات الحرءة لما أهل به اخير اله ف إذا سمى الكتالى 
على ذبيحقه غير الله » بأن أهل بها للصليب أو عيدى أو نحو ذلك . 

المبحث الثانى : فى وجه الهم بين آية د وطمام الذين أوتوا الكتاب » 
أيضاً .م قوله : « ولا تأكلوا ما لم يذكر امس الله عليه » فها إذا لم يسم 
الكةالى الله ولاغيره على ذ بوحقه . 

أما للببث الأول » لخاصله أن بين قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا 
«السكتاب حل لك » وبين قوله « وما أهل لغير اللدبه » عموماً وخصوصاً من 


و 
وتنفرد أيةه وما أهل أغير اله به»ف ذيح الوثنى لوثنه ويجتمعانفى ذبيحة الكتا بى 
التى أحل بها اغير الله » كالصليب أو عيسى فمموم قوله«وما أهل اغير لل به» 
يفتغى نحريمها وعموم قوله « وطمام الذين أوتوا الكتاب » ينتضى حليتها . 


التى يجتمعان فيها » فيجب الترجيح بينهما ٠»‏ والراجح ممهما يقدم ومخصص به 
حموم الآخر. 
كا قدمنا فى عورة النساء فى ابحم بين قوله تمالى : « وأن مجمعوا دين 


الأختين» معقولهتعالى : أو ما ملكت أيانهم » وكا أشار له صاحب مراتى 
السعود بتوله : 

وإن يك المموم من وجه ظهر فالحك بالترجيح حمًا معتبر 

فإذا حققت ذلك فاعل أن العلماء اخقلفوا فى هذين الممومين هما أرجع. 
والجمهور ع رجيح الأيات الحرمة وهو مذ هب الشافعى ورواية ءَن مالك 


ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد . 


فى تفسيره وذ كره النووى فى شرح الهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم 
عموم آبة التحلول » بأن الله أحل ذباتحهم وهو أعل يما يقولون . 


1. 


يا احتج به الشمبى وعطاء على إباحة ما أهلوا به اخير الله . قال هتيده 
بالاءتبار من طرق متعددة . 

منها : قوله صلى الله عليه وسلره دع ما يريبك إلى ما لا بربيك » . 

وقوله صلى الله عليه وس « والإثم ما حاك فى النفس» الحديث . 

وقوله صلى الله علبه وسله فن اتقالشسهات فقد استبرأ فدينه وعرضه» . 

وممها :أن ذرء للفاسد مقدم على جاب المصاامم كما تشرر فى الأصول .وينبنى 
على ذلك أن النهى إذا تعارض مع الإياحة كا هنا . فالنهى أولى بالتقدم 
والاعتبار» لأن ترك مباح أدون دن ارتسكاب حرأم 8 


بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص اادال على الإباحة فى الرتبة 
الثالثة من النص الدال على نهى التحرم لأن نبى التحريم .قدم على الأمر 
الدال على الوجوب لما ذ كرفا من تقدىدرء المفاسد على جلب المصالح» و الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحقياط فى البراءة من عهده الطلب ‏ 
وقد أشار إلى هذا صاحب مراق السمود فى مبحث الترجيج باءتهار المدلول 


يقوله” : 
وناقل ومندتث والآمر بعد الذواهى ثم هذا الآخر 


على إباحة إلخ 0 
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فإن ممنى قو : والآمر بمد النواقى » أن ما دل على الأمر يمد ماادل - 
على النهى» فافدال على النهى هو المقدم وقولهم هذا الآخر على إباحة . يعنى أن 
النص الدال على الأمر مقدمعلى الإباحة كا ذ كرنا. فتحصل أن الأول النبى 
الأمر فالإباحة » فظهر تقد النهى عما أهل به اغير الله على إباحة طعام أخل 
الكتاب. 2 
واعل أن الملماء اختلفوا فيا حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من 
البقر والْمّ الخحرم على المهود ؛ هل يباح (سل مما ذتحه المبودى ؟ فالجمهور على 
إباحة ذلك المسزلا ن الذ كاة لا تجن أ وكرهه مالا ومنعه بع ضأحابه كا بن 
الاسم وأشهب . واحتج عايهم الجموور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم 
فيا يظهر. وإيضاح ذلك أن أصحاب ماللكا<تجوا بةوله تعالى:2 وطمام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكر » فالوا : الحرم عليوم ليس من طعامهم حتى يدخل 
:فيا أحلته الآية . 


فاحتج عايهم الجهور بم ز ز 1 00 
عليه وسلم لعبد اله بن مغفل رضى الله عنه على أخذه جراباً من شم اليبود 
يوم حخيبر . 

وبما رواه الإمام أحد نن حنبل عن أنس أن فى نا بليوط 
أضافه .بودى على خبز شعير وأهاله سنخة أى ودكمتغير الريح» وبقصة الشاة 
السمومة التى سمنها الهودية له صلى اله عليه وسلْ ونهش من ذراعها ومات 
.مها بشران البراء بن معرورء وشقى مدجورة صحيحة قالوا: إنة صلى أنه عليه 


ا 
وسلْ عزم علىأ كلها هو ومن معة و يسالهم هل برزعوا ممهأ م يعتقدون تخرعه 
من شحمها أو لا ظ 

وقد تقرر فى الااصو ل أنترك الاستفصال عدزلة المموم فى الاأفوال » كا 
أشار له فى مراقى السعود بتوكه : 

والذي «ظهر لقوده ما اث عئة ٠‏ أن هذه الا دلة ليس فمها ححة على. 
أصحاب مالك . 

أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضى الله عنهما فليس فى 
علمهم بدليل قوله تعالى: إلا ما حمات ظهورثا» أوالوايا أو ما اختاط بعظم» 


فا فى الحديثين أعم من محل للئزاع والدليل على الأعم ليس دليلا ءلىالأخص 
لان وجود الأعم لا يقتضى وجود الأخص بإجماع المقلاء . 


ومثل رد هذا الاحتجاج .ما ذ كرنا هو القادح فى الدليل المروف عند 
الأصوليين بالقول بالموجب؛وأشار له صاحب مراق السعود بدوله : 
والقول بالوجب قدحه حلا وهو تساي الدليل مسجلا 


من مانعأن الدليل استلزما لما من الصور في اختمما 


ا 
أما القول باللوجب عن البهانيين فهو من أقسام البديع المنوى وهو 
ضربان معروقان فى عل البلاغة » وقصدنا هها التؤل بالموجب بالاصطلاج 
الأصولى لاالبيانى » وأما تركه صلى امهعليه وسل الاستفصال فى شاة المبودية 
فلا ين أنه لادليل فيه » لأنه صل الله علية وسل ب ظر بعينه ولا “فى عليه 
شحم الجوف ولا شحم الموايا ولا اليم م الختلط بعظم © كا هو صروركعه 
فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر . 


وأجرى الأقو ال على الأصول فىمثل الشحم المذكور السكراهةالتنزمهية 

لعدم دليل جازم على المل أ و التحريم » لأن ما يمتقد الشخص أنه حرام عليه 

لبس من طعامه » والذ كاة لايظهر تجزؤها فعم اسألة مشنبه ومن ترك الشبهات 
استبرأً ادينه وعرضة . 


وأما البءث ألثا بى : : وهو اججع بين فوله «وطعام الزن أوتوا الكتاب 
حل لم » مع قوله « ولا تأ كلوا مما لويذ كر اسم وعد يدك 
القتاى على ذييسعه اسم الله ولا امم غهره . 


فحاصله أن فى قوله « ولا تأسكاوا بما م يذ كر اسم الله عليه »6 وجهين 


أحدما وإليه ذهي | الشافعى ؛ وذكر ابن كثير فى تفسيره لها أنه قوى » 
أن المراد عا ليذ كر أ م الله عليه هوما أهلء به لذير اله » وعلى هذا التفسيره 
السك عد ارا ايد الأول بعينه لا شىء آخر . 
( 0 دفع إمام الاضطراب » 


هه 

الوجه الثانى - أنها على ظاهرها » وعليه فبين الآيتين أيضا وم 
وخصوص من وجه ننفرد آية « وطعام الذين أوتوا الكتاب » فيا ذنحه 
الكتابى وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع . 


وتنفرد آية « ولاتأ كلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » فها ذصحه واثى أو 
مس لم يذ كراء, الله عليه »فا ذبحدالوثنى حرام بلا نزاع » وماذيحه امم من 
غير نسمية يأنى حكه إن شاء الله . و#تمعان فيا ذمحه كتابى وم يسم الله 
عليه فيتمارضان فيه . 

فيدل حموم « وطعام ان أوتوا الكتاب 6 على الإباحة ؛ ويدل عموم 
« ولاتأ كوا مالم يذكر اسم الله عليه © على التحرى » فيصار إلى الترجيح 
يا قدمنا . 

واختلنف هذين العمومينأيض) أ.هما أ رجح »فذهب الجهور إلى ترجيخ 
عموم « وطمام الذين أوتوا الكتاب » الآية . 

وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأ كلوا ممالم يذ كر اسم الله عليه : 

قال النووى فى شرح الميذب : ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذ كروا 
اسم الله عايها أم لا . لظاهر الترآن المزيز . هذا مذهبنا ومذهب اخهور . 

وحكاه ابن المنذر عن عل والنخمى وماد بن سايان وأإىحنيفة وأجد 


وإسحاق وخهرم . فإن ذبحوا على صم أو غيره لم يحل . التهى محل الخرض 
مله بلفظة , 


4ه 


وح النووى الول الآخر عن على أيضياً وألى ثور وعائثة وابن عمر. 
قال مقيده عفا اللهعنه : الذى يظور والله تعالى أعل : أن لعمو مكل من الآبتين 
مرجحا . وأن مرجع آية التحايل الما حق بالاعتبار : أما آية التحليل 
فيرجح عمومما بأمرين : 

الأول - أنها قل غنصيس) » وبة النحرم كذ خنصيم)» لأن انناف 
.ومن وافقه خصصوها ما ذبح لذير الله وخصصها الجهور عاتركت فيه النسمية 
عمداً قائلين إن تكبا نيانا لا أثر له وآية التحليل لبس فمها من التخصيص 
غير صورة النزاع إلا مخصيص واحد؛ وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة مالم 
يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح ٠‏ ظ 

وقد تقرر فى الأصول أن الأقل تخصيصاً مقدم على الأ كثرمخصيصاً » كا 
أن ما ل يدخله التنخصي ص صلامقدم على مادخله ؛ و علىهدا جمبورالأصوليين. 
وخالف فيه السبكى والصئ المندى » وبين صاحب نشر البنود فى شرح مراق 
السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى فى شرح قوله ؛ 

تقديم ماخص على مالم بخص وعكسه كل أنى عليه نص 

1 ن الأقل مخصصا أ مقدم على الأ كثر نخصيصا » وأن ن مال يدخله التخصيص 


مقدم على ماد خله عند جاهير الأصوليين » وأنه لم يخالف فيه إلا السهكى وصنى ٠‏ 
ادن المندى ٠.‏ 


0 


« ولا تأ كلو مما لم يذ كر اسم الله عليه » . 


وقال ان جربر وائ كثير : : إن مرادهم بالنسخ التخصيص 6 ولكنا قلمنا:. 
أن التخصيص ودلل الممل بألعام لس لذن التحعصوص بيان والبيان لانحوز 
تأخيره عن وقت العمل . 


ويدل لهذا أن آية « ولاتأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 6 من سورة 
الأنعام ومى مكية بالإجماع وآية « وطعام الذين أوتوا الكهاب »من المائدة 
وى من آخر مانزل من القرآن بالمدينة . وأما آية التحريم فيرجح عمومها 
بما قدمنا من مرجحات قواه تعالى « وما أهل اخير الله به » لأن كلتاها دلت 
على مهى يظهر تعارضه مم إياحه وحاصل هذه الأةأن ذبيحة الكتالى لما 
هس حالات لاساوسة ها : 


الأولى - أن بعل أنه سمّى الله عليها » وف هذه تؤكل بلانزاع » ولاعبرة. 
مخلاف الشيعة فى ذلك » لأنهم لايمتد بهم فى الإجماع . 

الثائية ‏ أن يمل أنه أهل بها لذير الله ففها خلاف » وقد قدمنا أن. 
التحقيق أنها لانؤكل لقوله تعالى« وما أهل لغير الله به»  .‏ - 


الثائة ‏ أن يعل أنه جهم بين أسم أله وأسم غيره » وظاهر النصوص. 
أنها لاتؤكل أَيضاً فدخوها فيا أهل لغير الله به : 


الرابعة - أن يع أنه سكت وم يسم ال ولاغيره » ذالجمورطلى الإباحة . 
وهو الى والبعض على القحريم كا تقدم . ظ 


الخامسة -. أن يجهل الأمر لكو نه ذبح حالة انفراده فو كل على ماعايه 
جمهور العاداء » وهو الحق إن ل يعرف الكتابى بأ كل الميتة كالأذى بسل عنق 
اللدجاجة بيده » فإن عرف بأ كل الميتة لم يؤكل ماغاب عليه عند بعض العاماء. 
وهو مذهبماللك » ويجوزأً كله عند البعض » بل قال ابن العربى المالكى : 
إذا “ايناه يسل عنق الدجاجة بيده » فلذا الأ كل منها لأنها من طمامه » واللَه 
أباح لذدا طعامة . 


واستبعده ابن عبد السلام . قالمةيده عدا الله عنه : هو جد بر با لاستبعاد » 
فكها أن نساءم يجوز نكاحهن ولاتجوز مجاممتهن فى الحيض» فكذلك طعامهم 
يجوز لنا من غير إباحة الميتة » لأن غاية الأمر أن ذ كا الكةابى نحل مذكاة 
كذ كاة الس وما وعدنا بهة من ذكر حك ماذنحه المىلم وم 1م عليه 

خاصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرحها وغومذهن الجبور : أنه إن ترك التسمية عمدا | اتؤكل لوم 
. توه تعالى « ولا تأ كلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه » وإن سعد 
لأنه لو كر لس أ 


يفنل 


قال ابن كثي. :إن ابن جرير يمنى بذلك مارواه البيبقى عن أبن هباس 
عن النبى صلى الله عليه وسل « المسلم يكفيه اسمه إن دى أن يسمى حون . 
يبح ٠‏ فليذ كر أسم الله وليأ كله » . 


م قال ابن كثير : إن رفم هذا الحديث خطأ أخطأ فيه معقل بنعبيد الله 
الجزرى » والصواب وقفه على ابن عباس . 


كا رواه بذلك سعيد بن متصور وعبد اله بن الزبير الجيدى . 


ومما استدل به البعض على أ كل ذبيحة الناسى للتسمية دلالة الكتاب. 
والسنة والإجماع على العذر بالنسوان . 


وما استدل به البعض ذلك حديث روأه الحافظ أبوأحدابن عذدى عن 
أبى هربرة قال : جاء رجل إلى النى ٠لى‏ الله عليه وس فقال : يارسول الله > 
اله على كل مسام» ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعقه بأن فى إسنادهمروان. 
ابن سالم أبا عبد الله الشاعى وهو ضميف . 


القول الثالى - أن ذبيحة السام تؤكل ولوترك التسمية عمد »وهو 
مذهب الشافعى رمه الله كا تقدم » لأنه برى أنه مالم يذ كر اسمللّه عليه يراد 
به ما أهل” به لغير الله لاشىء آخر » وقد أدعى يعضهم انعة_اد الإجماع قبل 
الشافنى على أن مقر وك النسمية عمد لايؤ كل » ولذلك فال أ بويوسف وغيره 


يذل 
و حلم حام مجواز بيعه لم ينفذ ل لذقه الإجماع . واستغرب ابن كثير حكاية 
الإجماع على ذلك قائلا ن اللاف فيه قبل الشافنى ممروف. 2 
القول الثالث : أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحقه لات ؤكل مطاقاً تركه) 
عدا أو نسيا با . وهو مذهب داود الظاهرى . ظ 
وقال اءن كثير :ثم نفل أبن حر نر وغيره عن الشعبى وحمد إن سير ليه 
أنهما كرها متروك النسمية نسياناً والساف يطلقون الكر اهة على القحر م كثيراً. 
ثم ذ كرابن كثير أناين جرير لايعتبر مخالنة الواحد أو الا ثنين للحمموور 
فيعده إجماءاً مع مخالفة الواحد أو الاثنين » ولذلك حكى الإجماع على أ كل 
متروك التسمية أسياناً مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبى وان سيرين . 
المسألة الأو لى - اعلم أن كثير؟ من العلماء من امالكية والشافمية 
وغيرهم يفرقون بين ماذنحه أهل الكتاب لصم » وبين ماذبحوه اعيدى أو 


جبريل » أو لكنائسهم . قائلين إن الأول مما أهل به لغير اله دون الثاف 
فك ه. ٠‏ 
رد 


عندم كرأهة تعزيه » مستدلين بقوله تعاللى « وما ذيح على النصب » . 
. والذى يظهر للقيدهعنا الله عنه : أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن لأن 
الذبيح على وجه القرية عبادة بالإجماع » وقد قال تعالى «فصل”لر بك واتحر» 


وقال تءالى « قل إن صلالى ونسكى ومحياى وممالى لله » الأية . 


ل 


ففن صرف شيئا منذلاث لغيرالله فقد جعله شربكا مع الله فى هذه المبادة 
ألتى هى الذبح » سواء كان نبياً أو ملكا أو بناء أو شجراً أو <حراً أو غير 
ذلاك . لافرق فى ذلك بين صالح وطالح » كا نص عليه تعالى بقوله « ولا 
يأمرع أن تتخذوا اللائكة والنبيين أرباباً » . 


م بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى « أيأمرم بالكفر بد إذ أتم 
مسامون 6 . 
م يول للناس كونوا عبادا لى من دو الله © الآية . 

وةالتمالى « قل يا أهل الككتاب تعالوا إلى كلة سواء يسا وبيدم أن 
لا نيد إلا أضًّ ولا كود يه شيا ولابتخد بعضينا فا أريابا هن دون ص 6« 
الأية » فإن قيل: قد رخص فى أ كل ماذمحوه لكنانسهم أبوالدرداء وأبوأمامة 
الباهلى والعرياض بن سارية والقاسي بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأ بوسهة 

فالجواب: أن هذا فول جاعة دن العاماء من الصحابة ومن يعدم © وقل 
الشافعى رحمه اله » واللّه تعالى يقول : « فإن تناز عتم فى ثىء فردوه إلى 
لم ) الآية » فترد هذا النزاع إلى الله فنجده حركم ما أهل به اخير الله . 


وقوله لغير الله » يدخل فيه اللك والنى » كا يدخل فيه الم والنصب 


: ١ © 


والشيطان . وقد وافقونا فى منع ماذيحوه بابي الصنم » وقد دل الدليل على أنه 
لافرق ف ذلات بين النى واللك 6 وبين الم وألنصب 6 فازمهم القول بالمنع . 


وأما استدلالحم بتوله « وماذيع على النصب > فلا دليل فيه لأن قوله 
تمالى « وماذ.نح على النصب » ليبس عخصص تتوله « وما أجل لغير الله نه » » 
أنه ذ كر فيه بض مادل عليه وم «وما أهل لثير الله به » . 

وقد تقرر فى على الأصول أن ذكر بعض أفراد الحم العام بح العام » 
لا بخصص على الصحيح وهو مذهب ابخهور خلافاً لأبى مو رمحةم) بأنه لافائدة 
لذ كره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجبور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة » 
وفائدة ذ كر الومض نفى احمال إخراجه من العام » فإذا حتقت ذلك فاع أن 
ذ كر البعض لامخصص العام سواء ذكرا فى نص واحدكتوه ند 
على الصلوات والصلاة الوسطلى » . 


أو ذ كر كل واحد ممهما على حدة » كحديث الترمذى وغيره : د أها ظ 
إهاب ديم فقد طهر » دن حددث مسل أنة صل الله عليه ع مر "شا 
ميتة فتال : وهلا أخذلم إهايها » . الحديث. 

فذكر الصلاة الوسعلى الأو ل لايدل على عدم الحافظة على غيرها من 
الصاوات » وذ كر إهاب الشاة فى الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير 
الشاة » لأن ذ كر البعض لا مخصص العام. 

وكذلاكرجوع ضمير البعض لامخصص أيضا على الصحيح كةوله تعالى: 


٠ 


« وبمواتبن أحق بردهن فى ذلك » فإن الضمير راجع إلى قوله « والطاقفات. 
يقربصن» وهو ناوص الرجعيات من المعالقات مم أن نر بص ثملاثة قروء عام 
للمطلقات من رجعيات وبواكئ » وإلى هل| أشار فى مراقى السءود مبيناً معة 


أيضاً أن سبب الواقعة لامخصصها وأن مذهب الراوى لا مخصص «رويه على. 
ودم ضمير البعض والأسبايا 

وذ كر م وافقه دن مفر د ومذهب الراوى على الْعيمد 

وروى عن الشافعى وأ كثر الحنفية ااتخصيص بضمير البعض » وعايه 
فنر بص البوائن ثلاثة قروء فَأخوذ من :وليل ادر . 

أما عدم التخصيص بذ كر البعض هل يخالف فيه إلا أو ثور» وتعدم 
وده مذهية ٠‏ 

ولوسامنا أن الأية معارضة بقوله تعالى « وطدام الذين أوتوا الكقاب. 
حل لك » فإنا نجد الننى صلىالله عليه وسام أمر برك مثل هذا الذى تمارضت 
فيه النخصوص بقوله :« دع مايريبك إلى ما لا ريبك » ه: 

المسألة الثافية : اختلف الماداء فى ذ كاة نصارى العرب كبنى تغلب وتنوخ 
ومهراء وجذام ونحم وعاملة ونحومم ؛ نالجرور على أن ذبا نهم لان ؤكل . قاله 


ان كثير وهو مذهب الشافمى و نقَله النووى فى شرح المبذب عن على وعطاء. 


وسعيك نْ حبير . 


و١1‏ 
ونقل اانووى أيضاً إباحة ذكاتهم عن انع عباس والتحعى والشمى 
ظ وعطاء الحراسالى واألزهرى والحم وحقاد وألى حنيةة ة وإسحاق بن رأهويه 
وألى م ور . وصمح هدا القول ابن قدامة فى المغى تسا بعموم قوله وك 
اين أوتوا الكتاب حل لك » . 


وححة القول الأول ماروى عن حمر رضىاق عزه قال: ماتصارى المرب 
بأهل كتاب لاحل لنا ذبا تحهم . 

وما روى عن علي رضى الله عنه : لاحل ذبائح نصارى بنىتغاب لأنهم 
دخلوا فىالنصرانية بعد التبديل ؛ ولايعلم هل دخلوا فى دين من بدل مهم أوفى 
دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس ما أشكل أمرم فى الكتاب ل تو كل ذبائحهم. 
ذكر هذا صاحب الهذب وسكت عليه النووى فى الشرح قائلا : إنه حجة 
الشافمية فى منع ذباحهم ؛ ويفهم مئهة عدم | باحة أكل ذ كاة الهود والتنصارى 
اليوم لتبديلهم لاسيا فيمن عرفوا منهم بأ كل الميقة كالنصارى. 


المسألة الثالثة : ذبائح المحوس لاحل للمسفين ؟ قال النووى فى شرح 
المجذب هى حرام عندنا » وقال به جمهور العاماء » ونقله اين المنذر عن أ كثر 
العلماء . قال : وممن قال به معيد ين المسيب وعطاء بن أبى رياح وسعيد بن" 
جبير وجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليلى والنخعمى وعبيد الله بن بزيد ومرة 
الممدانى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأحد و إسحاق . ظ 


وقال ان كثير فى تفسير قوله را وطعام قي أوتوا الكتاب حل نك » 


وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاوإلاقاً لأهل.الكتاب 
فإنهم لانؤكل ذباحهم ولا تنكح نساؤم خلاقا لألى ثور إبراهي بن خاد 
الكلى أحد الفقهاء من أحاب الشافعى وأحمد بن حنبل . ونا قال ذلك واشتهر 
عنه أنكر عليه الثقباء حتّى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه يمنى فى هذه 
المسألة وكأنه يسك لعموم حديث روى مرسلا عن الننى صلى اله عايه وسلم 
أنه قال: « سنوا بهم سنة أحل الكتاب » » ولكن لم يثيث بهذا اللذظ . 


ونا الذى فى صحيح البخارى عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اله 
صل الله عليه وسلم أخذ الجزية من موس هجر وأو سل صحة هذا الحديث 
فغمومه مخصوص عفهوم هذه الآية «وطءام الذين أوتوا الكقاب حللم 0 
نفدل عذهومه مفهوم الخالفة على أن طعام من عدام من أهل الأديان لاحل . 
انتهى كلام ابن كثير بلنظه واعترض عليه فى الخاشية الشيخ السيد عمد رشيد 
رضا بما نصه فيه : أن هذا مذهوم لقب وهو ليس محجة . 


قال مقيده عفا الله عنه : الصواب مم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى » 
.واعتراض الشيخ عليه سهو منه» لأن مفهوم قوله «الذينأوتوا الكتاب»مفهوم 
علة لامنهوم لقب» كا ظنه الشيخ لأن مذهوم الاقب فى اصطلاح الأصوليين *و 
ماعاق فيه الحم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جم. 
وضابطه أنه هو الذى ذكر لمكن الإسناد إليه فقط لاشماله هلى صفة تقتضى 


تخضيصه بالذ كر دون غيره ٠‏ 


ا 


أما تمليق هذا الحم الذى هو إباحة طمامهم بالوصف بإيتاء الكتابب. 
فهوتعليق الحم بعلته لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط. 
الحم محلية طعامهم . ظ 

وقد دل المسلك الثالث من مسالك الملة المعروف بالإمماء والتنبيه على 
أن مناط حلية طمامهم هو إِيتاوم الكتاب وذلك بعينه هو المناط احاية 
نكاح نسانهم 6 لان رئب الحم محلية طعامهم ونسامهم على إيقائهم الكتاب 
و ا يكن لآنه عليه لا كان ف التخصيص بإيمّاء الكيّاب فادة ٠‏ ومعأوم أن 
ترتيب الحم على وصف لول يكن - لكان حشوا من غير فاندة يغهم منه 
أنه علقه بعسلاك الإعاء والتنبيه . 


قال فى مراق السعودفى تعداد صور الإعاء : 

» إذا سمم وصفا خم وذكرهف الحكم وصفاً قد ألم 

إن لم يكن علته لم يقد ومنعه ما يفيت استّفد 
ترتيبه العم عليه واتضح . الخ . 


ول الشاهد منه قوله استفد ترتيبه السك عليه وقوله وذ كره ه فى الحم 
ليا إن لم يكن علته ل يفد ٠‏ 


وما يوضح ماذ كرنا أن قوكه «والذئ أوتوا الكتاب» موصول وصلتقه 
جملة فملية » وقد تقرر عند عاماء النحو فى المذهب الصحيح المشهور أن الصفة 
العسريمة كاسم الفاعل واس المذمول الواقعة صلة أل مثابة الفمل مع الموصول. 


١٠ 


واذا عمل الوصف المئترن بأل الموصولة فى الماضى لأنه منزلة النمل » كا أشارله 


وإن يكن صلة أل فنى الغى. وغغخيره إخماله قد أرتضى 

فإذا حتقت ذلك عات أن الذينأوتوا الكتاب عثابة مالو قلت وطمام 
'لؤتهن الكتاب بصينة اسم المفمول ولم يقل أحد أن مفهوم اسم الفمول 
مفهوم لقب لاشهاله على أمر هو الصدر بصلح أن يكون التصفر به مقصوداً 
امكل دون غيره» كا ذ كروا فى مغبوم الصفة . آ 


فظهر أن إيقاء الكتاب صفة خاصة هم دون غيرهم ء وى الملة فى إباحة 
عله و مفهوم العلة قسى من أقسام منهوم الصفة . فالصفة أعم من الملة وإنضاحه 
كا بدنه القرافى أن الصفة قد تكون مكلة لا٠ية‏ لا علة تامة كوجوب الزكاة 
فى السائمة فإن علته ليست السوم فتط » ولوكان كذإك اوجبت فى الوحوش 
لأنها سائمة ولكن ألعلة ملاك ما محصل به الغنى ومى مع السوم آم منها مع 

وظهر أن ماقاله الحافظ ان كثير رحه لله تعالى هو الصواب . 


11 
ومن حى الإجماع عليه : الأمدى و السيكى ف شرح تمر . ودليل 
جوازه أن إعمال اإولياين أولى من إلغاء أحدها 5 ظ ظ 
ومثاله تخصيص حديث : «لى اأواجد محل عر صه وعقوبته » . أى نحل 
العرض بقوله مطلنى والعقوبة بالحبس فإنه. مخصص عفبوم الوافقة الذى 
هو النحوى فى قوله « فلا تقل لما أف » لأن فحواه تحر أذاهها فلا يبس 
الوالد بدين الولد . ظ ظ 
وأما تمخصيصة اوم الخالنة ذفيه خلاف . والأرجح 5 هو مامثى عليه ظ 
الحافظ ابن كثير تنمده الله برحدته الواسعة وهو التخصيص به . 
والدليل عليه ما قدمنا من إن عمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
وقيل: لامجوز التخصيص به . ونقله الباجى عن أ كثر المالكية . 
وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه الفهوم بالمنطاوق وهو 
عقدم على المفجوم 6 ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا م هومن أفراد 
العام 6 المفهوم مقدم عاوه لذن إعمال الدلياون أولى من إلغاء أحدما . 
واعقمد التتخصيص به صاحب مراق السعود فى قوله فى مبحتٌ االحخاص 
فى السكلام على الخصصات المنفصلة : 
واعقير الإجماع جل الناس2 وقسمى المفبوم كالقياس 
رمثال التخصيص عفبوم الخالفة تخصيص قوله صلى الهَه عليه وسلم دق 
ارس شاة شاة 6 الذى يشمل عومه السناعة والماوفة بمفهوم قوله « فى الم 
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السامة زكاة عند من لا .رى الزكاة فى العلوفة » وم الا كار لأنه فهم منه 
أن غير السا بمة لاز كاة وها 6 فيص ص بذلك حموم ف أر بعين شاه شاة. 
والملم عند الله تمالى . 


السألة الرابعة : ما صاده الكتابى بالجوارح والسلاج خلال لاسلم 5 
لأن المقر ذكاة الصيد وعلى هذا للقول الأأعمة الثلاثة . وبه قال عطاء والايث. 
والأوزاعى وان المنذر وداود وجشجور العاماء 1- نهله عم النووى ق. 

وححة الجبور واضحة ومى قولهتمالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب. 
حل لك » وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابى وصيده. 
مستدلين بقوله تعالى : « تناله يديم ورماحم » لأنه خص الصيد بأيدى. ‏ 
المسامين ورماحهم دون غير المسامين . 

قال ليذه عفا ال عنه : الذى يبظور ل وآللّ أعل - أن وذأ الاحتجاج 
لا ينمض على الجبور 6 فأت الصواب مع الجهور . 

وقدوافق الجهور من المالكية أشهب وابنهارون وابنيواس وااباجى 
والاخمى » ولالات فى الموازية كراهته . قال اين بثير : ويمكن حمل المدونة 
على الكراهة . 

المسألة الخامسة : ذبائح أهل الكتاب فى دار المرب كذبا هم فى دار 
الإسلام ٠‏ قال التووى 6 وهودا لاخلاف فيه 6 ونقل ان المنذر الإجماع علية. 

قوله تعا ى : « فإن جاءوك فاحكم بنعهم أو أعرض مهم 66.6 الآنة 5 


ع 


هذه الآبة الكرعة تدل على أن اننى صلى ا عليه وس إذ نم إليه 
أهل الكتاب مير بين الحم بيهم والإعراض 6 وقد حاءت أب 
أخرى تدل على خلاف ذلك وهى قوله تمالى ٠١٠و‏ أن احم ينهم ما أنزل 
الله » الآية . 


أعرض عنهم » وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدى وزيد بن أسلم وعطاء الحراسانى وغير واحد . قله ابن 5 


وقيل : معنى 2 وَأ احكم 2« أى إذا حكت يدهم )» فاحكم م 5 ام 
لا بانباع الموى » وعليه فالأولى حمكة. والعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( أو آخران من غير ) الآية . 

هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية فى السفر » وقد 
جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاث كتقوله : « نا ينترى الكذزب 
الذين لا يؤمدون بآيات الله وأواثئك م الكاذبون » . 

وقوله : « ولا تقيلوا لم شهادة أبداً وأوائك مم الفاسةون » » أى 
فالكافرون أحرى برد شهادتهم . 

وقوله : « واشهدوا ذوى عدل منك » . 


وقوله ١0‏ واشهدوا شهيد بن من 0 » فإن لم يكو نا رجاين فرجل 
2200 


115 


والجواب عن هذا: على قول من لا يقبل شههادة العافرين على الإيصاء 
فى السئر أنه يقول : إن قوله أو آخران من غير ' مأسوخ وآيات اشتراط 
العدالة » واذى يقول بقبول شهادنهما يقول هى محكة مخصصة اعمومغيرها. 
وهدا الؤلافب معروف ووجهالجواب على كلا الفولين ظاهر 8 


وأما على قول من قال : إن معنى قوله : « ذرا عدل مك » أى من 


قبيلة للوصى » وقوله : « أو آخران من غيرك » أى من غير قبيلةالموصى هن 
سائر المسامين . فلا إشكال فى الآية . 


واسكن بور اأعاماء على أن قوله : من غير . أى من غير المسفين » 


وأن قوله : منكم . أى من المسامين . وعليه » فالجواب ما تقدم . وألءلم عند 
الله تعالى 


قوله تعالى : ( بوم ممم الله الرسل فوقول ماذا أجبم قالوا لا عل لا 
إنك أنت علام الذيوب ) . 
هذه األأية بهم معهأ أن الرسلى يه اسمهدون دوم القوامة 6 على أبمهم 4 


وقل حداء ل أنات أخرنها يدل على أنهي يشهودون على أموم كتوله 
تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدأ ) . ظ 


يك شهيداً على «ؤ لاء و٠‏ 6ه 


للد 
والجراب من ثلاث أوخة 2 
الأول : وهو اختيار اءن جرير؛ وقال فيه ان كثير : لا شك أنه حسن» 
أن المنى لا عل لنا إلاعلم أنت أعل به مناء فلا عم لنا بالنسبة إلى علءك الحيط 
بكل شىء؛ فنحن و إن عر فنامن أ جا بناف| ما نعر ف الفاواهر ولاعلٍ لذا بالبواطن» 
وأنت المطلم على السراثر وماق الضمائر فملمنا بالنسبة إلى عذك كلا عل ٠‏ 
الثانى : وبه قال محاهد والسدى والحسن البصرى » 5 تله مهم 
ان كير وغيرهأهم فالوا: لاع لنا 6 1ا اعتراهم من شدة هول يوم القوامة ١‏ 
والثالث : وهو أضعفها » أن معنى قوله : ماذا أجبنم ماذا عملوابعد؟ » 
وما أحدثوا بعد ؟ ؟ قالوا : لاعم لنا. ذ كر ان كثشير وغيرههدا القول » 
ولا فى ومذه من ظاهر القَران ٠.‏ 
قوله تعائى : ( قال الله إلى منزها عليكى فن يكفر بعد مش كر فإلى أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحداً من المالمين ) 
هذه الآية الكربعة تدل على أن أشد الناس عذابا بوم القيامة هن كفر 
من أحاب المائدة . 
وقد حجاء ف بعص الأيات م يوم خللاف ذلك كةوله : 2 إن المناهكين 
أشد المذاب 6 . 


والجواب : أن أية 9 ادخلوا آل فرعون 6 وآبة : « إن المنافقين , 
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لا منافاة بنهما » لأن كلا من آل فرعون وامنافتين ىق سفل دركات الدار 
من! لآخر. 

وأما قوله : « فإنى أعذبه » الآية . فيجاب عنه من وجهين : 

الأول : وهو ما قاله بن كثير : أن المراد بالمالمين عالمو زمانهم وعليه 

الثالى : ما قاله البمض : من أن المراد به المذاب الدنيوى الذى هو 
متهم خنازير » ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواهابن جربر عز. 
عبدالله بن عمرو رضى الله عمهما أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القهامة 
ثلاثة : المنامقون ومن كفر من أصحاب امائدة وال فرعون ©. < 

وهذا الإشكال فى أسحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة » 
الوعيد فقالوا : لا حاجة لفافى نزوها فلم تعزل فلا إشكال . 

ولكن ظاهر قوله تعالى : « إلى منزلها » مخالف ذلك » وعلى القول 
بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعغهم ك لا مخف . 


سدو رلا الا'نعام 
قولة تعانى : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق . . . ) الآية . 
هذه الأية السكر بمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى 
ج هنالاك تبلوا كل نس مأ أسلنت وردوا إلى 51 موأيهم الحق وضل ععهم 
.ما كأنوا سترون »6 . 
وقد جاء فى آبة أخرى ما يدل على خلاف ذلك وهى قوله تمالى : « ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا . وأن الكافرين لا مولى لهم 6 . 
والجواب عن هذا :أ: أن معنى كونه مولى |!كافربن أنه مال 9 
؛' ايدرف هم ع شاءء» ومعى كو نه مولى الؤمنين دون الكافر بن » أى 
ولاية الحبة والتوفيق والنصر» و العم عند اله تعالى . 
وأماءلى قول من قال : إن الضمير فى قوله ذ ردقو ؛ وقوله « مولمهم » 
عائد إلى الملائكة فلا إشكال فى الأية أصلا » ولكن الأول أظهر. 
قوله نعالى : ( وما على الذين يتقون من حسا.هم من شىء. ولكن 
ذ كرى لملهم يون ). ظ 
هذه الأية الكرعة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس اعائضين فى 
آيات الله بالاستبزاء والفكذيب . ظ 
وقد حواءت أب تدل على أن من جالسسهم كان مثلهم فى الوم »؛ وههى 


تحوله تعالى « وقد نزل عليكم فى الكةب أن إذا »به م آية الله يكفر ,ما - [ك , 


١1‏ ظ 
قوله ‏ إنكر إذاً مثاهم » اعم أولا أن فى معو قله : «وما هلى ألآبث ؛ ون 
من حسابهم من شىء 6 وجهين للعلاء : 


الأو ل : أن الممنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم. 
ف آيات اث من دساب الكفار من شىء ؛ وعلى هذا الوجه فلا إشكال 
فى الآية أصلا : 


الوجه الثانى : أن معنى الأبة « وما على الذين يتقون »© مايتع من. 
الكفار من اعلوض فى آيات الله فى مجالستهم لهم هن شىء . 

وعلى هذا القول فهذا الترخوص ف مجالسة الكفار للاتقين من الؤمنين. 

ومن قال بالنسخ فيه محاهد والسدى ران حدر م وغيرهم - عله عمم | 
إن كثير » فظهر أن لا إشكال على كلا القواين . ومعنى قوله :الى : 
« ولكن ذكرى اعلهم يتقون » على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسمم. 
لا سقط وجوب تذ كبرهم ووعظهم وأمرم بالل وف ومعهم عن المسكر 

وعل الوجه الثاتى اله" ؟ن الترخيص ف الجالسة لا يسقط التذ كير 


لعلهم يتقون اهوض فى آيات الله بالباطل إذا وقمث منكم الذ كرى الهم . 
وأما جمل الضمير للدتقين فلا فى بعده » والمم عند الله تعالى . 
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ظ قوله أعالى : ( وهدا كياب أزاماه ميارك وصدق الذى بين دذديه ‏ 


ولةندر أم القرى وهن حوهًا ( 


بتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وس مغخصوص بأم القرى 
ومابقرب منها دون الأقطار النائية عنبا لتوله تعالى « ومن حوها » ونثايره: 
قوله نءالى فى سورة شورى «وكذلك أوحينا إليك قرانا عر 8 لتنذر أم 
القرى ومن حوفا وتنذر يوم جنع لا ريب فيه » الآية . 


وقد حاءت آنات ضر تصرح بعهوم إنذاره صل ل عليه وسلم جيم 
الناس كقوله تمالى « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لامالمين 
نذرا » وقوله تعالى « ل إلى هذا الفران لأنذرك به ومن بم 6 وقوله 
« قل يا أها الناس إلى رسول الله إلي؟ جيعاً » وقوه « وما"أرسلناك 
إلا كافة للناس » الآية . ظ 


والجواب دن وحهين : ظ 
الأول : أن للراد بقوله ومن حولماشاءل هيم الأرضك رواء ابن جرير 


الوجه الثانى : أنا لو سانا تسايماً جداياً أن قوله ومن حوها لا يتداول 
إلا القر نب دن ا السكرمة ع <رممهأ الله كيد بر ألعرب وثلا 6 إن 'لايات 


ود 1 بءعضص أفراد العام م العام لاغمىه عند عادة المذاء و1 م اف 


1 


فيه إلا أبو ثور . وقد قدمنا ذلاك واضحاً بأدلته فى سورة المائذة . 

فالأية على هذا النول كقوله « وأنذر مشيرتك الأقريين » فإنه لا يدل 
على عدم إنذار غيره »كا هو واضح . والعل عند الله تعالى . 

قوئه تعالى : ( والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه ) . 

وقوله أيضاً . « والزيتون والرمان متشابهاً وغير منشابه» . أثبت فى هاتين 
الأيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما ٠‏ 
ظ والجواب : ما قلله قتادة ره الله من أن ن للمنى منشابها ورقها تاف 
طدممأ ٠‏ والله تعالى أعل 

قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) الآية . 


هذه الآية السكربمة نوهم أن الله تعالى لا برى بالأبصار. وقد جاءت 
آيات أخر تدل على أنهبرى بالأبصار » كتوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة » وكقوله «لاذين أحسنوا الحسنىوزيادة 6 فالحسنى : الجنة . 
والزيادة : الفظر إلى وجه الله السكر م . 

وكذلاك قوله : « لحم ما يشاءون فيها وفدينا مزيد » على أحد التولين» 
وكةوله تمالى فى الكثار : « كلا إنهم عن رمهم يومئل لُحربون 64 » 
يفهم من دلول خطابه أن الؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم . 


| والجواب دن ألا مذ أوء: : 
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الأول : أن العنى ‏ لا تدركه الأبصار أى ف الدنيا فلا يدافى الرؤية 
فى الآخرة 
الثانى : أنه عام صوص برؤية المؤمنين له فى الآخرة » وهذا قريب فى 
المعنى من الأول . 


الثااث : وهو الحق : أن المننى فى هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة 
بالسَّنه ‏ أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت ,هذه الأيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة واماعة على ذلا . 


وحاصل هذا الجواب : أن الإوراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك 
المراد به الإحاطة » والمرب تقول : راك الثىء وما أدركته » فُمنى 
لائد ركه الأبصار لا تحيط به » كا أنه تعالى يعمه املق ولا حيطون به عاما . 


وقد اتفق المقلاء على أن أفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم » فانتفاء 
الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية » مم أن َه تمالى لا يدرك كنبه 
على الحقيقة أحد من ائلاق . 

وافدليل على صحة هذا | رجه ما أخرجدالشيخان من حديث أَى موسى 
مرفوعاً « حجابه النور أو التار لو كشفة لأحرةت سبحات وجبه ما اتتبى 
إليه بعسره من خلقه » . 


فالحديث صر ثم فى عدم الروية ف اد نيا » ويفهوم منه عدم إمكان 
الإحاطة مطلة . ظ 


فق 
والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة ءثّلا فى الدنيا والآخرة لأن 
كل مو +ود جور أن يرى عقلا » ويدل لجوازها عقلا قول هومى 89 رب 
أرتى أنظر إليك » لأنه لا يجهل الجائز فى <ق الله تعالى عقفلا . 
وأما فى الشرع فبى جائزة وواقعة في الآخرة ممتنءة فى الدنها ومن أصر 5 
الأدلة فى ذلاك 0 روآأه مس وان دز عة قورع -ئ انم أن روا ربكم 
حتى وتوا 6 والأحاديث برؤبة الؤمئين له يوم القيامة متوائرة ٠‏ والمل 
مول ال تعالى 5 
قوله تعالى : ( وأعرض عن المشركين ) لايعارض آبات السيف لأها 
نأسخة له . 
قوله تعاتى : ( قال النار مثوا 1 خالديئ فمها إلا ما شاء اللَه) الآية . 
هذه الأبة الكرعة يفهم منها كون عذاب أهل الذار غير باق بقاء 
لا انقطاع له أبدا . ونظيرها قوله تعالى. « فأما الذين شةوا فى النار <الدين 
قممأ مأذامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك 08 وقوآه تعالى 2 لابئين 
هأ أحتابا 6 
وقد جاءت آبات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كوله 5 خالدين 
فيها أيدا » . ظ 
والجواب عن هزا دن 51 حده ٠:‏ 


أحدها . أن قوآأه تعالى :2 إلا ما شاء أنُُ 6 موناه إلا >كن عا أت عدم 


سسفددتا 


خاوده فيها من أحل الكباثر دن الموحدين . 

وقد فت ف الأحاديث الصديحة أن بعض أهل الغار رجون معهأ وهم 
أهل الكبائر من الموحدين »ونقل أبن جر رار ودلا القول معن قتادة والضداك 
وأبى سنان وخالد بن معدان » واختاره ان جرير . وغايةمافى هذا القول 
إطلاقما وإرادة مَن ونظيره فى القرآن «فان_كحوا ماطاب نكم من النساء » 


الثانى : أن المدة التى استثناها الله هى المدة التى بين بعنهم من قبورهم 


واستقرارهم ف مهوير 2 , قاله ائن حررر أيضاً . 


الوجه الثالث أن قوله « إلا ما شاء الله » فيه إجال وقد جاءت الأنيات 
والأحاديث ألصعحرحة مصرحة بأنهم <الدون فيه أبداً ٠‏ وظذا هرها أنه خلود 
ا انقطاع له 6 والغاوور دن المر دحات و لظاهر مقدم على الجمل 6 0- تعرر 
ف الأصرل 9 ظ 


ومعها- أن إلا ف سوره هود دى 9 سوق مأ شاء أن دن الزيادة 
على مدة دوام السموات والأرض . ظ ظ 

وقال بعض الماماء : إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتى على الدار زمان 
لس فيها أحد ٠‏ | 


وقال اءن مشسعود : يتين على جوم زمان مخفق أبو اها أيس فيها اخذ.. 
وذلك وملك ف يليدكُون أحتايا 0 
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وعن ابن عباس : أنها تأ كلهم بأمر الله . 

قال مةيده عفا الله عنة : الذى يظهر لى والله تعالى أعل : أن هذه النار 
ألتى لا يبقى فمها أحد يتمين لها على ااطبقة التى كان ذمها عصاة المسابين . كا ' 
جزم به ألبغوى فى تفسيره لأنه محصل به بقع بين الأدة وإعمال ال ليلين 
أولى من إلغاء حدما . 


وقد أطبق الملماء على وجوب الجع ,ذا أمكن » أما ما يقول كثير من 
العلاء من الصحابة » ودّن بعدهم من أن النار تذنى وينقطم العذاب عن أهلها . 
فالأيات الفرآنية تقتضى عدم حقه و إيضاحه أن القام لا يخاو من إحدى خس 

الأولى : أن يقال بفناء النارء وأن استراءتهم من العذاب بسبب 

الئا نية : أن يقال إنهم ماتوا وهى بافية . 

الثالثة : أن يقال : إنهم أخرجوا منها وهى اقية . 

الرايمة : أن يقال نهم باقون فها إلا أن العذاب يف علييم وذهاب 
المذاب رأسا واستحالته لذة لم نذ كرها من الأقسام » لأنا نقى البرهان على 
نفى مخذيف العذاب ونق تخفيفه يلزمه ننى ذهابه واستحالته فذة فا كتفينا به 
دلاة نيه على نفيهما ٠‏ وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 


أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بتوله « كلا خبث زدناهم سميرا» . 


١6 


د قد قال تعالى : « إلا ما شاء ربك » فى <لود أهل الجنة وخلود أهل 
النار و بين عدم الانقطاع فى خلوه. أهل الجنة بقوله : « عطاء غير محذوذ ». 
وبقوله « إن هذا ارزقنا ماله من نفاد » وقوله « سا عند؟ ينفد وما عند الله 
باق » . 


وبين عدم الانقطاع فى خلود أهل النار بقوله : « كلا خبت زدنام. 
سميراً © . 

فن يقول إن قفار خبوة لبس بمدها زيادة سمير » رد عليه بهذه 51ب 
الكرعة . ومعأوم أن « كلا » تقتفى التكرار بقكرار الفمل الذى بمدها » 
ونظيرها قوله تعالى : « كلا نضجت جاودم بدلناهم جاودا غير ها » الآية 


| وأما مومهم فقد نص تمالى على عدمه بقوله « لايقغى عليهم فيموتوا » 
وقوله « لا يموت فيها ولا يحى » وقوله « ويأتيه الوت من كل مكان 
وما هو عوت »© وقد بين صلى الله عليه وسل فى الخديث الصحيح أن الموت. 
مجاء به يوم القيامة فى صورة كيبش أملج فيذبح » وإذا ذرح اللوت حصل 
اليقين بأنه لاموت ؛ كا قال صلى الله عليه وسلٍِ : « ويقال يا أهل الجنة خلود 
فلاموت » ويا أهل النار خاود فلا موت » . 


وأما |خراجهم مها فنص تعالى على عدمه بقوله « وماهم بتخارحين من 
النار » وبقوله « كلا أر ادوا أن يشرجوا منها أعيدوا فيها » وبتوله « ومام 
بخارجين ممها ولم عذاب مقم 6 . 


وأما تخفيف المذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله « ولا يخنف 
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ععهم من عذاءها كذلك يجزى كل كفور © وقوله « فلن ريدم إلا 
عدايا » وفوله « لا يفتر عمهم وهم فيه مباسون 6 وقوله « إن عذابها كان 
غراما » وقوله « فسوف يكون ازاما » وقوله تعالى : « لا مخفف عنهم 


ولام ينظرون »6 . 


وقوله « وهم عذاب متى » ولا نى أن قوله : «لا نف عنهم من 
عداءها» وقوله « لآ يفتر عمهم 6 كلاهما فمل فى سياق الننى » شرف النفى يئق 
المصدر الكامن فى الفعل فمو فى معنى لا #فيف #عذاب عمهم 6 ولا تفمير له 
والقول بفما نموا بأزمه تخقيف المذاب وتعتيره المنفيان فىهذه الأيات بل يأرامه 
ذهاهما رأسا © كأأنه يازمه ننى ملازمة المذاب المنصوص عليها بقوله 


علمها بقوله « وهدذا عدذاب م 6 


فظاهر هذه الأيات عدم فناء النار الصرح به فى قوله «كلا خبت زدناهم 
سميرا © وما احتج به بعض الماداء من أنه لو فرض أن الله أخير بعدم فنائها 
أن ذلك لا يمنم فناءها لأنه وعيدو إخلاف الوعيد من السن لامن القبهح ٠‏ 
: وات الَهئمالى ه كر أنه لا بخاف وعذه و يذ كر أنه لا رخاف وعيذه وان 
الشاعر فال : ظ ظ 


وإف وإن أوعدته أو وعدته الخاف إيعادى ومتنجزز موعدى 


فالظاهر عدم صعدته لأهر بن : 


محفت 


الأول : أنه يازمه جواز ألا يدخل النار كافر » لأن احبر بذلك وعيد » 
وإخلا 4 على هل القول لا نأف به ,. 

الثانى : أن تعالى صرح بحق وعيده على من كذاب رسله حيث قال : 
« كل كذب الرسل خُىّ وعيد 6 . 


وقد تقرر فى مسلاك الغص من مسالات العلة أن الفاء من حروف التعليل 
كقوطم : سها فسجد|. أى سجد لءلة سهوه . وسرق فقطعت يده أى اءلة 
مسر فاته #ذقوأه: « و كدت رسل خُق وعيد » . أى وحمب وفوع 
الوميد علموم لعلة تكذيب الر سل » ونظيرها قوله :الى : « إن كل إلا كذب 
الرسل فق مقاب » . 
ومن الأدلة المسر نحة ف ذلاك نصر ممه تعالى وأن قوله : لايبدل فها أوعد 
به أهل الذار حقث قال 2 ا تختصوا إدى وقد قدمت أي واأوعهد 5 
وبستأنس لذلاك بظاهر قوله تعالى 2 واخشوا يوما ا #زى واد عن 
واده - إلى قوله - إن وعد الله حق » وقواه « إن عذاب ربك لوافع » 
فالظاهر أن الوعيد الذى يحوز إخلافه وعيد عصاة الَو منين لأن الله بين ذلك 
بعوآه : « ويغفرماأ دون ذلك أن يشاء 6ء 
الذى هو خاودهم فسها أبداً بلا انقطاع ولا تخفوف بالتقسيم وااسبر المحييح. 


ولا غرابة فى ذلك لأن خبئهم الطبيعى دائم لا يزول » فسكان جزاوهم 


10/ 


دايعا لا الوا وأو عل الله فيهم. 

وله را 500 الشرط «هبى نه م ؛ فلو كان فمهم خير ماق /' 
وقت مالعامه الله وقوله تعالل : « وأوردوالءادوالما. مهوأ عنه » وعودهمم 
فول معاينة المذاب 6 لا ستغرب بوذه عودهم بعد مباشرة الوذاب لأن روية 
المذاب عيانا كالوقوع فيه لا سيا وقد قال تعالى : « فكدفنا عنك غطاءك 
فبعسر ك الوم حل بك 6 وقال : « أسمم بهم وأبمر بوم يأتوننا 6 الآية . 

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا للتطهير والْمحيص » كا أشار له 
تعالى بتوله : « ولا بزكبهم » وبقوله « وهم عذاب مين 6 والعلم عند اش 
تعالى . 

قوله تعالى : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 

هذا الكلام الذى قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لاشك فيه لأن 
الله لوشاء لم يشر كوا به شيثاً » ولم بحرموا شيئاً ممالم بحرمه كالبحائر 
والسوائب . 

وقد قال تعاللى «ولو شاء الله ما أشركوا » وقالم لو شئنا لأتينا كل نفس 
هداها » وقال : لو شاء الله امهم على المدى » وإذا كان هذا الكلام اذى 
05 اليوايكني تعالن 0 الذين 
9 الشكن وإن ن أ إلا نخرصون » » ونظير هذا الإشكال بعينئة اي 
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الزخرف فى قوله تعالى : « وقالوا اوشاء الرحمن ما عبدنام مالهم بذلك من 
عل إن هم إلا مخرصون » . 


والجواب : أن هذا الكلام الذى قاله السكفار كلام حق أريد به باطل 
ك1 5 ص لهم واقمءلى با طلهم الذى لع.دوه مهدا ال كلام قو إنضاحه : 
أن مرادهم و لا كان كفرهم وعصيانهم عشيئة الله وأنه لو شاء لمنءهم 
من ذلك فمدم منمه طم دليل على رضاه بنعلهم فكذ.هم الله فى ذلك مبياً 
أنه لا يرضى يكفرهم كا نص عليه بقوله : « ولايرضى لعباده الكفر »6 تالكفار 
زحمواأن الإرادة السكونية يازمها الرضى » وهو زعم باطل بل الله يريد 
بإرادته الكونية مالارضاه بدليل قوله « حلم لَه على قلوبهم » مع قوله 
ولابرنى لعباده الكفر » والذى لازم الرضى ما إنما هو الإرادة 
الشرعية. والعلم عند الله تمالى . 


قوله تعالى : ( قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك علي ) الآية. 


هذه الاية تدل على أن هذأ الزى يتلوه علمهم حرمة رهم عامهم 6 بوهم 
أن معى قوأه 2 ألا نشر كوا به شيا وباأواغا ن اعنا نا 6 أن الإحسان 
بالواهدرين وعدم الشرك حرام » والواقم خلاف ذلك » كا هو ضرورى ٠.‏ 2 


وق هذه الآية الكرعة كلام كثير إلعاماء »ونحوث ومنائثات كثيرة 
لا تنسع هذه العجالة لاستيعا بها مها أسها صلة كا يألى » ومنها أمها بممنى أبينه 
لع نثلا تش ركو . 


( 1 عم إيهام الاضطراب ) 


يايلا 

ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله « وإن أطعتمومم 
إنى لشركون » . 

ومنها :أ ن الكلام تم عند قوله : حرم ربكم ؛وأن قوله علي ألا 
تر كوا : اسم فعل يتملق با بمده على أنه معموله ٠‏ منها غير ذلك» وأقرب 
تك الوجوه عندنا هو مادل عليه القر آن لأن خير ما يفسر به القرإن القرآن» 
وذلاك هو أن قوله تعالى : 9 أتل ماحرم ربك عليك» مضمن ممتى ماوصا كم 
ربك به ترك وفملا» وإ قلنا إن القرآن دل على هذا لأن اله رفع هذا 
الإشكال وبين مراده بقوله «ذلم وصا كم به لل تمقلون » فيكون الممنى : 
وصاك : ألا تشركوا ونظيره من كلام العرب قول الراجزة . 

حج وأوصى بسليمى إلا عبد أن لا ترى ولا تك أحدا 

ومن أقرب الوجوه يمد هذا وجهان : 

الأول أن للعنى : يبينه لم لثلا نشركوا . 
قوله « وأن هذا صراطى مستقيا » ممطوف عليه » وعطفه عليه ينا التفسير 
مدفوع بمدم تميهن المطف لاحيال حذف حرف الجر فيكون الممى : ؛ ولأن 
هذا صراطى مستتيا فاتهموه لا ذهب إليه بمضهم » ولكن القول الأول 
هو الصحيح إن شاء اله تعالى » وعليه فلا إش كاك فى الآية أصلا . 


سورة الاعراف 


قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إلمهم ولنسألن المرسلين ) الآية . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة » 
ونظيرها قوله تعالى : « فوربك لنألنهم أجممين عما كانوا يعملون » وقوله 
« وقفوم أنهم صؤولون » وقوله « ويوم يناديهم فيقول ما أَحبم 
الرسلين » . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله : « فيومئذ 
لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان » وكقوله « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ». 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو أوجهها ادلالة الفرآن عليه هو أن الوٌال قسمان : 
سوال تو بيخ وتقريم وأداته غالباً ه لم » » وسؤال استخبار واستعلام 
وأداته غالباً « هل » فالثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والننى هو سؤال: 
الاستخبار والاستعلام وجد دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لمم النصوص 
فى كله توبيخ وتفريم كقوله : «وقفوم نهم مسؤولون مال لا تناصرون» 
وقو «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » وكقوله 9 ألميأت؟ رسل مدي » 
وكقوة « ألم يأتم نذير » إلى غير ذلات من الآأبات . ظ 
وسؤال اله الرسل ماذا أجبتم لتوبيخ قبن كذ بوم كمؤال الموؤودة: 
بأى ذنب قتلت لعو بيخ اتلها . ظ 


يقن 


الوجه الثانى : أن فى القيامة مواقف متعدد. » ففى بعنها يسألون » دفه 
بعضها لا يسألون . ظ 

الوجه الثالك : هو ما ذكره الخحليمى من أن إثبات السؤال ممول عللى. 
الإفرار بالنبوات من راثم ادن وفروعه » ويدل لهذا قوله تعألى. 
فيقول : ماذا أجبم المرسلين » والعم عبد الله تمالى . 

قوله تعالى : ( قال ما منمك أن لا مسجد إذ أمرتك ) الآية . 

فى هذه الآية إشكال بين قوله : منمك مم لا النافية لأن المناسب ف 
الظاهر لقوله : مندك محسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما فى نفس الأمر» 
بأجوبة من أفر.ها هوما اختاره ابن جرير فى تفسيره » وهو أن في الكلام 

وعليه ٠‏ فالممئى : ما منعك من السجود » فأحوجك أن لا تسجد إذ 
أمرتك » وهذا الذى اختاره ابن جر بر» قال ابن كثير : أنه حسن قوى . 
أن تسحد نا خلقت» الآية » وقد وعدنا فما مضى أنا إن شاء الله نبين القول 
بزيادة « لا » مم شواهده العربية فى امم بين قوله 2 لا أقسم مهذا البلد » 
وبين قوله : « وهذا البإد الأمين » . 


قوله تعالى : ( قل إن الله لا بأمر بالنعشاء . 


يحذ 


هذه الأية الكر عة يتوهم خلاف مادات عايه من ظاهر آية أخر ى 6 


وى قوه تعالى ‏ :« وإذاأردنا أن مهلاتك قرية أمرنا مترقيها ففسقوأ فمها » 
الأنة . 


والجواب عن ذلاك من ثلاثة أو حة 


الأول : وهو أظهبرها أن ممنى قوله « أمرنا مترفنها » » أى بطاعة الله 
١‏ وتصمديقى الرسل ففسموا» »أى يتكذيب الرسل وهعصية اله تعالى 6 ولا إشكال 
فى الآبة أصلا . 


الثانى : أن الأمر فى قوله « أمرنا مترفيها » أم ركونى قدرى لا أمر 
شرع. أ قدرنا عا.هم الفسق عشئتنا . والأمر الكونى القدرى كتوله 
تعالى : « كونوا قردة خاسثين» عا أمره إذا أراد ثيباً أن يول له كن 
فيكون 0 والأمر فى فوله« قل إن الم لا يأمر بالفسشاء » أ مرخري دبنى 
فظور أن الأمر المنق غير الأمر المثنت . 


الوجه الثالث : أن معنى أمرنا مترفنها : أى كثرناه حتى بطروا النعمة 
ففستواء وبدل لهذا المنى الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً من 
حديث سويد بن هبيرة رذى أله عنه : « خير مال امرىء ور ا دورة أو 
مكة مأبورة » فتوله مأمورة أى كثيرة النسل » وهى محل الشاهد , 
قرله تعالى : ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم ) الآية . 
وأمئالها من الأيات كقوله : « نسواالٌ فأسهم» وقوله : « وكذلاك 
اليوم تنسى » وقوله « وقيل الهوم ننساك » الآبة . لا يمارض قوله تعالى ؛ 


ع1 


ولا بضل ربى ولا ينسى 6 وقوله « وما كان ربك نسي » ؛ لأن ممنى قاليوم 
ننساهم ونحوه2 أى نتركهم فى العذاب محرومين من كل حير » الله تعالى 
أعل 5 

قوله تعالى : ( فألتى عصاه فإذا هى 'نعبان مبين ) الاية . ظ 

هذه الآية تدل على شبه المصصا بالثمبان وهو لا بطلق إلا على الكبير 
5 الحيات » وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك » وهى قوله تعالى 
و فنا رآها تيز كأنها جان » الأية لأن الجان هو الحية الصغيرة . 

والجواب عن هذا : أنه شمهمأ بالثعبان فى عظم خلةميا » وبالجان فى 
اهزازها وخفميا وسرعة ح ركنها » فهبى جا معة بين المظم » وخنة الحركة على 
خلاف المادة . 


سورة الا نفال 


قوله تعالى : ( إما الؤمنون اثدين إذاذ كر الله وجلت قاوبهم) الاي . 
لو منين . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذلاك وهى قوله : « الذيئن 
أمدوا وتطمن قلومهم بذ كر الله ألا بذكر الله تط.كن ااتلموب » . 

فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل الّلوب ظاهرة . 

والجواب عن هلا أن العم نبنة تكون بانشر احم الصدر عمررفة التوحيد 6 

والوجل يكون 2 وف الزيغ والذهاب عن المدى ؛ 5 يثير إلى ذلاك قوله 
ذكرالله 4 وقوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » الأية . 

وقوله تمالى : «والأائ يؤتو نْ ما أنو ا وقاومم و<لة انيد إلى رهم 
رأجءون » . ظ 

قوله:تعائى : ( ياأمها اين آمنوا اسةسيبوا لل ولار-ول إذا دعا م 
ل ميم ) الآبة . 


وهذه الابة تدل بظاهرها على أن الاستجابة لارسول الت هى طاءته 


ل 


لامب إلا إذا دعانا لا يحيينا » و نظيرها قوله تعالى « ولا يعصينك ف 


وقد جاء فى آيات آخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قيد» 
قوله « وما آنا الرسول فخذوة وما نهام عنه فاننهوا » . وقوله : « قل إن 
كنم نحبون الله فاتيعوى حبك الله 4 الآية ٠.‏ وقوله : « من يطم 
الرسول ند أطاع الله » . ظ 

والظاءر أن وجه الجع » والله تعالى أعلم ‏ أن آيات الإطلاق مبينة أنه 
صلى الله عليه وسل لايدءونا إلا لما يحيبنا من خبرى ال نيا والآخرة» فالشرط 
الذ كور فى قوله : « إذا دعا م » متوفر فى دعاء الننى صلى الله عليه وس 
لكان عصمته كا دل عليه قوله تعالى : « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا 


وححنى دوحى © . 


والحاصل أن آية : « إذا دعا كلا يي » مبيئة أنه لا طاعة إلا 
أن يدعو إل ما يرضى الله » وأن الآيات الآخر بينت أن النبى صلى الله عاية 
وس لا يدعو أبدا إلا إلى ذلاك صلوات انه وسلامه عليه . 
! قوله تعائى : (وما كان ال لِيعذيهم وأنت فبهم » وما كآان الله معذبهم 
وهم يستذفرون ) . 


هزه الآية الكرعة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفم الله ععهم 
المذاب بسمهما : 


17/ 


أحدما : كونه صلىاللَه عليه وسل فيهم لأن الله لم يبلك أمة و بهم فيهم . 
والثالى : استنفارم الله وفوله تعالى : « ومالهم ألا يمذيهم م الله وم 
يصدون عن المسحد الحرام 6 يدل على خلاف ذلك . 


والجواب دن أربعة أوجه 


الأول :وهر اخقيار ابن جررر وضمله عن قتادة والسدى ؛ وان 5 


: الأما نين منتفيان » فالنى صلى الله عليه وسلم خرج من بين أ لْم, رثم بابرا ١‏ 
واستنقارمم معدوم لإصرارم على الكفر . 

جملة الخال أريد بماأن العذاب لا ينزل بهم فى حالة استففارم لواستغفروا 
ولافى حالة وجود نيهم فيهم لكنه خرج من بين أظهرهم؛ ول يستذفروا 
ومعلوم أن الخال قهد لعاملها وصف لصاحبها » فالاستنفار مثلا قيد فى 
ننى الءذاب » لكنهم ل يأتوا بالقيد » فتقرير المءنى » وما كان الله معذ.هم 
وحم يستغفرون أو استغفروا . وبعد أنتفاء الأمر بن عذبهم بالقتل والأسرء 
يوم بدر كا بشير إليه قوله تعالى : « ولنذية :هم من العذاب الأدلى دون 
المذاب الا كبر » 


الوجه الثانى أن المراد بقوله : ,ستغفر ون استنفار الو منين المستضعةين 
مدحة 5 2 أنه بعك حروء<ه 5 0 00 كان استنفار ش 
2 َس م 0 من السماء 4 الآية . 


١مم‎ 


وعلى هذا القول فند أسند الاستغفار إلى مموع أهل مكة الصادق. 
مخصوص الؤمدين منهم » ونظير الآية عليه قوله تعالى :« فمقروا الناقة 6 
مع أن العاقر واحد مهم بدايل قو له تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فمر » 
وقوله تعالى : « ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طبافًاً وجعل القمر فمهن 
نور؟ » . أى جمل القمر فى تموعهن الصادق بخصوص المماء التى فيها القعر » 
لأنه ل يمل فى كل سماء قرا » وقوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم 
أن رسل من » أى من مموعكم الصادق صوص الإنس على الأصح » 
إذ ليس من الجن رسل . 

وأماتمثيل كثير من العلاء لإطلاق المجموع مرادا بعضه بقوله تعالى : 
د يخرج منهما اللؤلؤ وامرجان » زاعمين أن ممنى قوله مهما : أى من 
تموعهما الصادق بخصوص البحر املح » لأن المذب لا يمخرج منه أوْاو 
ولا مرجان » فهو قول باطل بقص القران المظيم . 

فقد مرح تعالى باستخراج الاؤاو والمرجان من البحرين كامهما حيث 
قال : « وما يستوى البحران هذا ءزب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . 
ومن كل تأكلون خا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » . 

فتوله تعالى : ومن كل » نص صررببع فى إرادة المذب والملح مع » وقوله 
« حلية تابسومها » هى الاوَاوْ والمرجان . 

وعلى هذا الول فالمذاب الدنووى يدفم الل عنهم باستذفار اأؤمنين ‏ 

السكائنين بين أظلمرم » وقوله تعالى : م وماهم ألا يعذبهم اله » . أى بعل. 


للوع؟ 
خروج الؤمنين الذين كان استنفارم سبباً فم المذاب الأنيوى » فبمد 
خروجهم عذب الله أهل مكة فى الدنيا بأن سلط عامهم رسوله صلى الله عليه 
وسل حتى فتح مكة؛ ويدل لكونه تعالى يدفع المذاب الدنيوى عن الكفار 
2 واولا رحال موؤمنون ونساء مؤمنات لم تماموم أن تطأوم تتصيبكم مهم : 
معرهة ة بغير علم ليدخل الله فى فى رححديه من يشاء أو تزيلوا مذ ين كرو 
معهم عذابا ألو © 


فقوله : فو انزيلوا أى لو “زيل الكفار من المسامين لعذبئا الكفار بتسايط 
المسامين علوم »ولكنا رفعنا عن الكفار هلا العذاب الدنيوى لعدم عيزهم 


من الؤمنين» كا بينه بقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. . » 
الأىة ٠‏ 


ونفل ان حرير وذا القول عن ان عباس و الماك وألى مالك وان 
أبزى » وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا : « اللهم إن كان هذا 
هو الحق من مندك فأمطر علينا ححارة 0 6 الآية . ظ 

أنزل الله قوله : « وما كان الله ليمذ.مهم وأنت فمهم » ثم لما هاجر النى 


صلى الله عليه وسل بنهت طائفة من اللسامين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه » 


فأتزل اس 2 وما كان ل مع هم وهم إسقغفرون 6 . فاا خرجت بفية- 


٠‏ المسادينمن مكة أنزْ لالش قولهتعالى : « ومالهم ألا يمذبهم الله أى أى ثىء 


ثبت لهم يدفم علمهم عذاب الله »وقد خرج الننى صلى اله عليه وسل والمؤمنون 


ل بين أظهرهم 6 فالادية على ورا كقوله 2 قاتلوم يهل هم الله يديم » . 


١ ب‎ 


الوجه إلثالث : أن المراد بقوله : وهم ستغفرون كفار مكة » وعليه 
فوجه الجيم أن الله تعالى برد عمهم المذاب الانيوي سبب استنفارم » أما 
عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا حالة فقوله : « وما كان الله ليمذيهم » أى 
فى الدنيا فى حالة استغفا رهم » وقوله 2 وماذُم ألا يعذبهم انْ » أى فى 
الآخرة ؛ وقد كانوا كفاراً فى الدنيا . 


ونقل اين جرير هذا القول عن ابن عباس , وعلى هذا القول فعمل 
الكافر يناده فى الدنياء كا فسر به جماعة قوله تعالى : « ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه » أى أثابه من عمله الطيب فى الدنيا » وهو صريم قوله تعالى : « من 
كان يبريد الحياة الدنها وزينتها نوف إلمهم أعمالحم فها 6 الآية » وقوله تعالى : 
«أولئك حبطت أعاطهم فى الدنها والآخرة » وقوله : « وقدمنا إلى ما عماوا 
من عمل لجءلناه هباء منثورا 6 » وحو ذللك من الآيات يدل على بطلان عمل 
الكافر من أصله » كا أوضحه تمالى بقوله : « حبطت أعمالحم فى الدنيا 
والآخرة »' مل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعبالمم وامعحلالها » وسيأتى 


إن ءءء اث يق هلأ المقام فى سورة هود 5 


الوجه الرأبم : أن معنى قوأه دوم ستذفرون » أى سامون أعن وها 
كان ال مهل مهم »وقد سبق فى علمه أن معهم من لم وإستغفر ايل من كفره» 
وعلى هذا التول ةنوله : « وماههم ألا يمذيهم الله » ؛ فى الذين سبقت لهم 
الثشداوة كأبى جهل وأحابه الذين عذبوا بالفتل يوم بدر . 


ونقل ابن جور معنى هذا القول عن عكار مة ومحاهد 6 وأما ماروأه 


١١ 


انعريرهن ككرمة رهاهد واما :ماروافان سريرعن ككربة وكين 
البصرى من أن قوله « ومالُم ألا يمذسبم ل » ناسخ لقوله ه وما كان 
الله معذبهم وهم ستذفرون © فبطلانه ظاهر » لآن قوله تعالى « وما كان 
الله معد بهم » الآية ٠‏ خبر دن ا بعدم تعذيبه هم فى حالة استغفار م . 
والخير لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين » وأظهر هذه الأقوال الأولان . 


منها : قوله تعالى : « إن يكن منيم عشرون صابرون يغلبوا 


تين » الآبة., 


ظاهر هذه الآية أن الواحد من الماهين يحب عليه مصاءرة عشرة من 
الكفار » وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله 38 نكن 
مف مائة صابرة يغلبوا مائتين » الآبة . 0 


والجواب عن هذا : أن الأول مفسوخ بالثاتى » كا ول عليه قوله تعالى 
والتن نف آم عنم » الآية . والمل عند اله تعالى . 


قوله تعائى : ( واقذين أمنوا ول يباجروا مالكم من ولابتهم من . ل 
حتى يباجروا ). 


هذه الآية الكرعة تدل على أن من ل يهاجر لاولاية ببنه وبين المؤمنين 

حتى يهاجر » وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك » وعى قوله تمالى 

«والمؤمنون والموؤّمنات بعضهم أولياء بعض » . فإنها تدل على “بوت الولاية 
بين ألوْمئين وظاهرها العموم . 


١4 
: والجواب من وجبين‎ 


الأول : أن الولاية النفية فى قوله : « مالم من ولابنهم من شىء »> 
هى ولاية اميراث » أى مالك شىء من ميرأمهم حتى مهاجروا لأن المهاجرين 
والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التى جملها النى صلى الله عليه وسلم 
باهم ؛ فن مات من المهاجر بن ورثه أخوه الأنصارى دون أَجْيه المؤمن » 
الذى لم مهاجر » حتى نسخ ذلك بقوله تمالى : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض » الآية , 


وهذا مروى عناين عباس ومجاهد وقتادة » كا نقله عنهم أبو حيان 
وابن جرير » والولاية فى قوله :« والؤمنون واللؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » ولاية النصر والمؤازرة والقعاون والتعاضد » لأن المسامين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وكالمسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسبر والخى . ظ 


وهذه الولاية م تفصد بالننى فى« قوله مال من ولا ينهم منثىء » بدليل 
فصر تعالى بذلا فى قوله بمده يليه : 2 و إن استنصروى فى الاين فمليكم 
النصر » الآية . فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله : « ومالك من ولا ينهم 
من شىء » يدل على أن الولاية النفية خهر ولاية النصر » فظهر أن الولاية 
المنفية غير المثبجة » فارتفم الإشكال . 


الثانى : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه يحديث أخرجه 


الإمام أحجد وصلم أن معنى قوله : د ومالم من ولاينهم من شىء » 
.يعنى لا نصدب م فى المذائم ولافى حسما إلا فيا حضرتم فيه التعال » 
وعليه فلا إشكال فى الآية ٠ولا‏ مافع من تناول الآبة الجميع » فيكون 
للراد بها نفى اليراث يينهم ؛ داق القسم 0 فى االجدام والجس . 


5 امل عذال ٠‏ اله تال . 


قو لدتعائى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشركين حيث 
وجدعوه, ). ألآءة . 


اعل أولا أن المراد بهذه الأشهر الحر أشهر المهلة النصوص عايها بتوه 
« فسيحوا فى الأرض أربمة أشبر » لا الأشهر الحرم التى عى ذو القمدة 
وذو المجة والحرم ورجب على الصحيح » وهو فول ابن عباس فى رواية 
العموق عنه . 


وبه قال ماهد و#رو ين سشودهب ود ن إسحاق وقتادة والسدى وعيد 
رمن بن ريد بن أسلم وأستظور عدا ليود ان كثير إدلالة سواق القرآن 
عليه » ولأقوال هؤلاء العاأماء خلا فا لان <رير . ظ 


وعليه ذالأية تدل بع.وءها على قتال الكفار فى الأشهر الهرم المعروفة- 
بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربءة. وقد جاءت آية أخرىتدل على عدم الققال 
فسها وهى قوله تءالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب. 
الله يوم خلق السموات والأوض بكاارياء م فلا نظدوا فيهن أنقسم» . 
الآية . 


والجواب : أن محرى الأشهر الحرم منسوخ بعموم آبات السيف ومن. 


0 


ظ يقول بعدم النسخ يقول : هو مخصص طاء والظاهر أن الصحيح”© كونها 
منسوخة » كأ يدل عليه فمل الننى صلى اله عليه وسلم فى حصار #قيف فى 
الشهر حرام ؛ الذى هو ذو القعدة, كا ثبت فى الم.حيحين أ نه خرج إلى هوازن 
فى شوال » فلها كسرم واستفاء أمو المم ورجع فلهم لجأو إلى الطائفء فعمد 
إلى الطاتف ارم أر بعين يوماً وانصرف ولم يفتحها ؛ فثدث أنه حاصر 
فى الشهر الحرام وهذا القول هو ألسُهور عند الماناء وعليه فتوله تمالى ,< فاقتلوا 
شر كين حيث وجدعوهم» ناسخ لقوله : «منها أربعة حرم» وقوله «لاتملوا 
شعاثر الله ولا الشهرا حرام » وقوله«الشهر المرام بالشهر الخرام» الاية . 

والنسوخ من هذه ومن قوله أربمة حرم ؛ هو تحر الشهر فى الأولى » 
والأشبر فى الثانية فقط دون ماتضمنتاه من الخبر»لأن اعخبر لا يوز 
فك فرعا ظ 

قوله تعالى : (وقالت المبودعزير ابن الله »و قالت النصارى لاسيح|بن الله 
إلى قوله ‏ سبحا نه ما يشر كون) هذه الآية فمها التنصيص الصر رح على أن 
كفار أهل الكتاب مشر كون بدايل قو فمهم : «سوحا نه ع | ندر ون بعك 





)١(‏ في دروس الحرم فى شهر رمضان سنة ؟ قرر الشيخ أن الراجح هو عدم الاسع 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه متف الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم المج الأ كبر « إن 
يوم هذا فى أى شهر هذا إلى أن قال : إن دماءم وأموالي وأعر اضم عليم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شبرك هذا » . | | 

وذكرت له قوله تعالى « ياأيها الذيين آمنوا لاتحلوا شمائر الله ولاالشبر الحرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» » الآية. وأن فيها دلت الشهر الحرام دليل على بقاء حرمة 
الأشهر الحمرم فقال نعم وخاصة وأن سورة امائدة من آخر ما نزل من القرآن .2 

ومثلها قوله تعالى : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياءاً للناس والشور الحرام والحهدى 
والقلائد . ذلك لتعاموا أن الله على مافى السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم » اعلموا 
أن ان شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » وهى من سورة الائدة أيضاً . - 


٠١ (‏ هم إيهام الاشعطراب) 
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أن بين وجوه ش ركهم مملهم الأولاه لله واتخاذم الأحهار والرهبان أربابا 
من دونالله. ونظيرهذهالآية قوله تعالى« إن الله لا يذفر أن يشرك به» الإجماع 
الءاماء أن كغار أهل الدكتاب داخلون فيها . 


وقد حاءت آبات أخر تدل يظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من 
الشركين كةوله تعالى :« لم يكن الذن كفروا من أهل الكتاب وامشر كين 
منفكين » الاية وقوله: «إن الذن كفروا من أهل الكةاب وااشر كين فى نار 
جم 0 ألاية وقوله وما دود الذءن كفروا من أهل اللكةاب ولا اللشر كين أن 
سزل عايكم ل الآاءة والعطف يغتضصى الذاررة : 


متصفين فتعدل لخر مهأ » أما البمض الذى هم غير متصفين به فيو ما أتصف 
يه كفار مكة من عبادة الأوثان صريحاً. واذا عطفهم علبهم لاتصاف كفار 


ش ' 3 ع ُ صف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه المغاترة ف الى 


موغت الءطف فلا ينافى أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من 
د اع الشرك ال كبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان فإن مطيع 


الشوطان إذا كان يستقد أن ذلك صواب فهو عابد الشوطان مشرك بعبادة 


الشيطان الشرك الأكير الخلر فى النار ء ؟ بينقه النصوص الفرانية كتوله : 
« إن يدعون من دونه إلا إهاثا و إن يدعو ن إلا شيطاناً مريدا» فقوله « إن 
يدعون إلا شيطأنا» ..صح:. معناه وما يعبدون إلاشيطا :ا لأنعبادمهم للشيطان 


ةا 


طاءهم له فا درمه 81 لعن وقوله تعالى :2 دم أعبد 8 يابنى آد 
ألا تمبدوا النوطان » الذية , 


6 تعالى عن حليله مه داهم ١10‏ أ 8 ل 0 الشيطان اد الشيطان 


وقوله تعالى؛ < وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادم ش ركام » 
الأية. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة فى معصية الله تعالى » وما أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النى صلى ال عليه وسل عن الشاة تصبح 
ميقة من قتاماوأنه إذا قال صلى الله مليه وسل: اه قتلها أن يقولوا : ماقتلت.وه 
بأيديكم حلال وما قتله الله حرام ام قأتم إذا 55566 اف ٠‏ أنزل الله فى ذلك 
قوله تمالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أو لواهم ليجاداوك وإن أطمت.و م 
إن لش ركون » الاشمر تالى فى هذه الآية على أن من أطاع الشيطان فى 
معصية الله أنه مشرك بلله » ولا سأل عدى بن حاتم النى صل الله عليه و 
عن قوله : واتخذوا أحبارممو رهبا نهم أربابا»» كيف اتخذوم أرباباً؟ قال النبى 
على الله عليه وسله ألم محلوا هم ما حرم اللدويحر موا عليهم ما أحلاشفاتبءوم ؟ 
قال بلى . قال : بذللك امخذوم أرباباً فبان أن أهل الكتاب مشر كون 
من هذا الوجهالشرك الا كير »و إن كانوا كفار مكة فى صريح عبادة الأوئان. 
والعم عند أل تعالى 000 ظ 


قوله تعالى : « أنفروا حفافاً وثقالا » الآية . هذه الآية الكر بمة تدل 
على روم الخروج للجهاد فى سبيل الله على كل حال » وقد جاءت آيات آخر 
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:دل على خلان ذلاك . كقوله : « ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولا ءلى 
الذن لا نتمدون ما ينفقون درج» الآية . وقوله تمعالى: « وما كان الَوْ منون 
لينفر وا كافة 6 
والجواب : أن آية « انفروا خفافاً وثقالا » منوخة بآيات - 
المذكورة . وهذا الموضم من أمثلة مأ سخ هيه | ناسخ لأن قوله « أنذرو 
خفاقاً وثقالا » .. ناسخ لايات مي وتيت 
المذر » كا ذ كرنا اننا . والمل عند الله تعالى . 


سو زلا يونس 


قوله تعانى : ( ويقولون هؤلاء شتماؤنا عند اله ) الآية . هذه الآية 
الدكر عة تدل على أنهم برجو ن شفاعة أصنا مهم بو م القوامة وقد حاء فى آيات 
5 ر مايدل على إنكارم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى : « وما نحن 
عبءوثين» «وقوله وما محن عفش رين 0 وقوله : : «من بحى العظام ومى رمم » 
إلى غير ذلاك من الآيات . 


والجواب : أنهم يرجون شفاعتمها فى الادنيا لإصلاح معاشهم وفى الآخرة 
على تقدير وجودها لأنهم شا كون فيها : نص على هذا اين كثير فى سورة 
الأنعام ف تفسير قوله:م وما ترى م شفعاء 65 الآية » ويدل له قوله تعالى 
السكافر « ولين رجءت إلى ربى أن لى عنده لا<سنى 6 وقوله : 

« وأئن رددت إلى رلى لأحد:» را مهأ متقلياً 0 لأن إن الشرطية تدل 
على الذك فى <صول الشرط . ويدل له قوله : « وما أظن الساءة قاعة » ظ 
فى الابتين المذ كورئين , ظ 


قو له تعالى : ( رينا إنك أت فرعون وملاه زينة وأموالاقى الخياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلاك ربنا اطمس على أمو الهم واشدد على قلومهم 
علا «ؤمنوا حى يبروا المذاب الأليم) الاابة . 
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نص الله تمالى فى هزه الآية » على أز هلأ دعاء دوءى ليذ كر هك 
أحداً 9 قال ؛ قد حيدث دعوتكا اسرقيا . 
والجواب :أن مومسى لما دعأ أمن هار و نعلى دعائه واأؤمن أحد الداءين> 


والربيع بن أس . فاله اءن كثير . وبهذه الاية استدل بعض أءاماء على أن 
قراءة الإمام تكنى المأمو م إذا أمن له على قر اءنة » لأن تَأههنه بممزلة قراءنه م 


قوله تعالى : ( من كان بريد الحياة الانها وزيننها نوف إليوم أعاهم 


فوا و م فرهأ يا تسو نَ ( ٠.‏ 


هذه الآية السكرعة فهها القصر يح بأن السكافر يحازى بمحسناته كالصدقة 
أنه تعالى قال :3 نو ف |أبيه أعمالهم فيها» يعنى الخياة ال نوا ؛ نم نص على 
بطلانها فى الآخرة بقوله : « أوائك الذين ليس لهم ف الآخرة إلا النار وحبط 


ما صنعوا فيها 6 الآبة . 


| انعا هله الاية قوله تمالى : «.من كان ريد حرث الأحغ 5 له 7 
انه ومن كان بريد درت الل نما وه معها ١‏ الانة . وقوله تعالى : 2 دودرم 


يعر ض الذين كفروآ على النار أذ 0-6 طيبأ فى حيا نك الدنيا الاية : 


وعلى ما قاله أبن زيد وةوله « ووحداللّه عند قوقاه حسا به 6 على أل 
القولين . وقوله : « وماكان الله ممذبوم وهم يستغفرون » على أ <د الأقوال 
اللاضية فى سورة الأنفال وقد صح عنه صل الله هليه وسلم أن الكافر يحازى 
محسناته فى الدنها مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل ااسكافر 
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وأضمدلاله من أصله | وق بموميا التصر بع بيطلا نه ف الا نما 0 الأخرة قَْ 
كف الردة وف غيره ٠‏ 


أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله ف-كتوله « أعمالهم كرماد اشقدت 
اشتدت به الربح فى يوم عاصف »© وكقوله « أءءالحم كسراب » الآية 
وفوله : ١‏ وقدمنا إلى ما عملوا هن عمل ذءاناه هياء منثورأ 6 . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه فى الدنيا مع الآخرة فكةوله فى كفر 
امرتد : و ومن برتدد منكم عن دينه فيدت وهو كافر فأوائك حبطت 
أمالحم فى الدنيا والأخرة » وكقوله فىكفر غير المرتد « إن الأذين يكفرون 
بآبات الله - إلى قوله ‏ أولئك حبطت أعماهم فى الدنها والآخرة وما لهم 
من نارين » وبين الله تعالى فى آيات أخر 6 أن الإنعام عليهم فى الانيا 
ليس للا كرام بل للاستدراج والإهلاك . 


كقوله تعالى : و سنستدرجهم هن .حيث لا بعدون وأملى هم إن 
كيدى متين »© وكقولهتمالى : « ولا سين الذين كفروا أعا على هم خير 
لأنفسهم إما على هم لمزدادوا 5 وهم عذاب مرين »6 وكةوله .:عالى : 
د فاها نوا ماذكروا به فتحنا عليهم أيواب كل شىء حتى إذا ذر<وا عا 
أوتوا أخذنام بثتة فإذا م مبلسون » . وقواه تعالى : « أمحسبون أعا عدم 
به من مال و بنين نسارع هم فى اخيرات ول لايشعرون » وثواه : « فلهن 
كان فى الضلالة فليمدد له الردن مدا » وقوله : « ولولا أن يكون الناس أمة 
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و الجو أب من أر بعة أو حه : الأو ل 0 ويظهر لى صوابه إدلالة ظاهرالةرآن 
عليه ) أن من الكفار من دذوية أن يعمله فى الدنيا كا دلت عليه آيات وصح به 
الحددث 6 ومعهم من لا يثدبه ف اللدنيا 1 دلت عليه آبات ار ٠‏ وهذا مشاهد ‏ 
يهم فى الدنيا . 


نهم : من *و فى عيش رغد . ومعهم : من هو فى بؤس وضيق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص المشيئة فى 
تقوله : « من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد » . 

فبى مخصصة لعموم قوله تعالى : « نوف إأمهم أعماطهم »6 ؛ وعموم وله 
تعالى : « ومن كان بريد حرث الدنها نؤته مها » . 

وممن مسرح بأنها مخصصة لها الما ابن حجر فى فح البارى فى كباب 
الرقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثرون هم المقلون ] وقوله تعالى 
« من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها 6 الايتين . ظ 

ويدل لهذا التخصيص قو فى بعض الكفار : « خسر الأنيا والآخرة ؛ 

:ذلاك.هو الحسر ان المبين © . ظ 

وجمهورالعاماء على حمل المام على الخاص والطاق على القيد » كا تقرر فى 
الأصول 

الثالى: وهو وجيه 5 : أن الكافر يئاب عن عمله بالصحة وسءة الرزق 
والأولاد ونحو ذلك كاصرح به نمالى فى قوله : « نوف إامهم أعبالهم فيها » 
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يعى الدنيا » وأكد ذلك بفو ل د وهم فمهأ المي 20 1 
منها كاذ كرنا . 0 ظ 

فسرها ان عباس وسعيذ ين ححمير ومحاهد وقتادة وااضحاك كا نثلمه 
عمهم ان حر بر وعلىهذا فبطلان أعيالهم ف الدنما ىأ مهأ ا اعد 5 
ف عصمة وه ولاميراث ولانحاح ولاغير ذالك ولا تفتح لبا أيواب السماء 6 
ولاتصعد إلى الله تعالى بدليل قوله : « إليه يصمد الكل العايب والعمل الالح 
يرفمه » ولاتدخر لهم ف الأعمال النائمة ولا تكون فىكتاب الأثرار فى عليين.. 
وكنى بهذا بطلانا . ظ 

أما مطلق النقع الدنيوى مها فيو عند ان كلا ثىء. فلايناى بطلانها 
بدليل قوله : « وما الحياة الدنيا إلا متاع 6 . 

وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا ابو واعب وإن الدار الآخرة لهىاأيوان. 
وكا نوأ يعامون 4©. 

وقوله : « واولا أن يكون الناس أمة واحدة ‏ إلى قوله ‏ المتفين » .2. 
والآبات فى مثل هدا كثيرة , 

ومما. يوصح هلا الممنئى حد رمث 2 لوكانت الدنيا ' رن محل أ جفاحم و ظ 
ماسئى منها كافرا شر بة مأء »© 


5 رابن كثير هذا اي 1 سير قوله تالى - 2 واولا أن يكرت 
الناس أمة » الأيات . [ 


٠6ه‎ 


م قال : أسنده البغوى من رواية وكرياء بن منظور عن أبى حازم عن. 
سهلى ين سعد رمى ى الله عنه عن !١‏ نبى صلى الله عليه وسل فذكره . ٠‏ 


ورواه الطبرانى من طريق زمعة بن صالح عن أبى حازم عن سهل بن. 
سعد عن النى صلىاللَه عليه وس 5 لوعدلت الدنيا عمد الله جناح بءوضة 
مأ أعطى كافراً منها شيا » . ظ ظ 


قال مقيده عفا الله عنه : لامخنى أن مراد الحافظ اب نكثير رحه الله بما 
و كرناه عقه أن كلتا الطريقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة مهدا تمتفد 
بالأخرى فيصاح اللجموع للاحتجاجكا تقرر فى عل الحديث من أن الطرق 
الضميفة المعتبر بها يشد بءضها بءعضا فتصاح اللاحتجاج . 


لاخاصم بواحد أهل بت فضميفان يغلبان قويا 
لأن زكريا بن منظور بن ثملبة الفرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاه 


صعيف © وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونا بقيره لامستملا بالرواية ”يأ بحئة ٠‏ 


المافظ ابن تعر ف أَل4 ووب ٠‏ 


الثاالث : أن مءنى ( ثوفف إلبيم أعبالهم ؛ أى نعطيوم الغرض الذى. 
ملوا من أجله فى الدنيا » كالذى قاتل يقال جرىء » والذى قرأ ليقالقارىء . 
والذى تصدقليقال جواد فند قيل لهم ذلاك. وهو المراد بتوفيتبم أعالهم على. 


هذا الوجه ٠‏ 
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ودودل له الحديث الأى رواه أبوهربرة مرفوعاً فى الجاهد والقارىء » 
والتصدق : أنه يقال لكل واحد ممم : إعاعمات لوقال . فقد فيل : أخرجه 
الترمذى مطولا وأصله عد مسل كا قاله ابن حجر ورواه أيضًا ابن جربر» 
وقد اسنشود معاوية رضى يله عنه لصحة حديث أبى هريرة هذا بقوله تعالى: 
« نوف إلمهم أعالهم فيها » وهو:تفسير منه رضى الله عنه لهذه الآية عا يدل 
لهذا الوجه الثافث . ظ 


الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين مخرجون لاجهاد لايريدون وجه 
الله » وإنما بريدون الغنام فإنهم يقسم لهم فيها فى الدنيا ولاحظ لهم من 
عند الله تعالى ٠‏ 

هزه الآية الكر بمة تدل على أن هرأ الاين من أهل اوح عأيه السلام 6 
وقد د ر تعالى مايدل على خلاف ذاك حوث قال :2 يأنوح إنه لبس دن 


. ١6 أهلاك‎ 


والجواب 5 أن مدعى قوله 2 لدس؛ من أهزك 6 أى الموءود بنجا نوم ف 


وله « لننحيك وأهلاك » لأنه كافر لامو من . 


وقول فو 2 أن ابنى دن أدلى 6 بظنه عبننا عق له المسامين الناجحين | 
كا بشير إليه قوله تعالى : « فلا تسألى ماليس للك به ُ » وقد شهد ا أنة 


اناا 


ابنه حيث قال « ونادى نوح ابنه » إلا أنه أخيره بأن هسذا الابن عمل غير 
صالح لسكفره » فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وإنكان من جملة الأحل. 
نسب : ظ ظ 

قولة تعائى : ( وما جاءت رسلفا إير اهيم بالبشرى قالوا سلاما قال. 
سلام ). 

هذه الا ة اكرعة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة . وقد 
حاء فى سورة المحر مايوهم أهم ما ساموأ عليه أجامم بأنه وجل معهم دن 
غير رد السلام وذلك قوله تمالى: « ققالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون » . 


والجواب ظاهر وهو أن إبراهي أجاهم بكلا الأمربن : رد السلام » 
ذكره تعالى مايدل عامهما مما فى سورة الذاريات فى وله « قالوا سلاماً قال 
سلام قوم منكرون 6ت لأن قوله منكر ون يدل دلى و جله معهم 6 ويوكح 
ذلك قوله تعالى : 2 فا نولي مهم حمفة 01 ف هود والذاريات 6 م أن ف كل 
ممهمأ قال سلام 1 ٠‏ 
قوله تعائى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض) الاية . 
« خالدين فبها أبداً » فى سورة الأنعام» وسيأتى له إن شاء الله زيادة | يضاح . 


فى سورة النبأ ٠‏ 


١ مه‎ 


قوله تعالى :ولا بزالون #تلفين إلا من من رحم ربك ولذاك خافهم ) 

اختاف الماماء فىم شار إليه بقوله :< ذلاك » فقيل إلامن رحم ريك والرحجة 
خافوم والتحقيق أن الشار إليه هو اختلافهم إلى شقى وسعيد الذ 58 ف 
قوله «ولا بزالون محتلنين إلا من رحمربك» ولذلاك الا <حعلاف خلةهم فخاق 
فريقاً للحنةوفريفاً لاسعير »كا نصعليه بقوله تعالى : « ولّد ذرأنا لم كثيراً 
من ان والإنس» الآية و أخرج الثذيخان فى صحيحم.ا من حديث أبن مسعود 
رضى الله عذه ‏ م يبعث 51 إليه الملاك فيو مر بأر بم كلمات : فيكقب ررقه 
وأجله وعمله وشتى أم سعيد 6 وروى مس من حديث عائشة رضى الله عنها : 
« يا عائشة ! إن الله خلق الجنة وخلق لبا أعلا » وم فى أصلاب آبائهم » 
وحاق النار وخلق لها أهلا وم فى أصلاب أبائهم ١‏ 
رسول ان صلى اللّه عليه وسم قال : « إن الله قدار مقادير الحاق قبل أن 
مخلق السموات والأرض مسين ألف سنة » وكان عرشه على الاء » . 

وى الصحيحين من حديث عمران بن <دين ركدى ف عنه عن النى 
على الله عليه وس « كل" ميسر لا خلق له » . 

وإذا تقرر أن قوله تعالى « ولذلك خلنهم © معناه أنه خلقهم لسعادة 
بعض وشقاوة بمصن ») كا قال م ولقد ذرأنا جوم .40.6 الآية وقال « هوالذى 


0 د 4 7 ظهوور يه ين هذه 


ل 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الأول : ونقله ابن جرير عن زيد بن أل وسفيان : أن ممنى الآية 
إلا ليءعبدو ن »> أى يعيد أى السمداء ممم ويعصينى الأشتياء » فالمكة 
المقصودة من إيحاد الحلق التى هى عبادة الله حاصلة بتمل السعداء معهم . 
كا أشار له قوله تعالى د فإن يكفر بها «ؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين » . 


وغاية ما يأزم على هذا القول أنه أطلق الجموع وأراد يعضوم 6 
وقد ببنا أمثال ذلك من الأيات التى أطلق فيها الجموع مراداً بعضه فى 
سورة الأنفال . 


الوجه الثانى ‏ هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ابن 
جرير أن معنى قوله : « إلا ليمبدون » أى إلا ليقروا إل بالعبودية طوءا 
أو كرما 6 لأن اللؤمن طيم باختياره 6 ولكد مذعن منقاد لقضاء ريه 
درا عليه . 


الوجه الثالك ‏ ويظبر لى أنه هو الحمق » لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة فى قوله « واذلك خلتهم » إرادة كونية قدرية والإرادة فى قوله : 
و وما خادت اجن والإنس إلا لهعبدون 6 © إرادة شرعية ديئية 6 فبين 


فى وله « ولذلك خلتهم » » وقوله « ولقد ذرأنا 4مس كثيراً. من الجن - 


دل 


والإنس » أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السمادة ؛ 
وآخرين إلى الشقاوة . 


وبين بقوله : « إلا ليعبدون 6 أنه بريد العبادة بإرادته الشرعية الدبنية 
من الجن والإنس » فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ويمخذل من 
شاء فيم شفع من العيادة . 


ووجه دلالة الفرآن على هذا أنه تعالى بشه يقوله « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بادن َم ل فعمم الإراد: الشرعية فو له غم إلا لوطاع ع« 
وبين التخصيص ف الطاعة بالإرادة الكونية » بقوله « بإذن ال » فالاءوة 


عامة والتوفيق خاص . 


ومحقيق النسبة بين الور ادة السكونية القدرية والارادة التمرعية الدبنية 
أنه بالنسبة إلى وجود الراد وعدم وجوده ؛ فالإرادة ااسكونية أعم مطلقا . 
لأن كلمراد شرعءا يتحقق وجوههف اعارج إذا أريد كو" وقدر » كإمان 
أنى بكر » وليس يوجد مالم يرد كونا وقدراً وأو أريد تسرعاً كإعان ألى 
لحمب »6 فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكو نية وليس كل مراد كولى 
حصل مرادا فى الشرع . 

وأما بالنسية إلى تعلق الإرادتين بءيادة الإنس والجن لَه تمالى » 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً والإرادة الكو نية أخص مطلقا » لأن كل فرد 
من أفراد الجن والإنس أراد الله منه ااحبادة شرعا ولم بردها من كامم . 
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كوناً و قدرا » فتمم الإرادة الشرعية عبادة جيم الثقلين » ومخقص الإرادة 
الكو نية بعبادة السمداء منهم » يا قدمنا من أن الدءوة عامة والتوفيق 
خاص . كا بينه تعالى بقوله : « والله يدعوا إلى دار ااسلام » ومهدى هن 
يشاء إلى صراط مستقيم فصرح أنه يدعوا سكل ومهدى من شاء منهم ٠‏ 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية ااء.وم واتاصوص من 
وجه بل هى العموم واعاصوص المطلق »كا بينا إلا أن إحداها أعم مطاتا 
من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلقا ياءتبار آخر »كك بينا . والمل 


عند 1 تعالى ل 


(١١1-دفم‏ إيهام الاضطراب  )‏ 


< قوله تعالى : ( وجاء بكم من البدو . . ) الآية . 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء رعا بعث من البادية ؟ 
وقد جاء فى موضم آخر مايدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى : « دما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إايهم من أهل القرى 6 . 
وأجوب عن هذا بأجوية : منها : أن يعمقوب نىء من الحضر» ثم انتقل 
بعد ذلك إلى البادية . 
ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضم اسمه بدا »هوالذ كور فى قول ديل 
أو كثير : 
وأنت الذى حبيت شفبا إلى بدا إلى وأوطانى بلاد سواما 
حلت مذا مية ثم مرة2 يبهذا قطاب الواديان كلاها 
الأأومى فى تفسيره . 
ونيا :؛ أن البدذو الذى حاءوا مئة مسئند للحصر » فبو فى حكّه 
والله تعالى أعل . 


سورة الرعد 


قله نعالى : ( ما أنت معذر ولكل قوم هاد ) هذه الآية الكرية 
فيها التصريح بأن اسكل قوم هادياً » وقد جاء فى آبات أخر مايدل على أن 
عض الأفوام لم يكن لحم هاد سواء » فسرنا الحدي عمناه اللخاص أو عمناه 
العام » ذن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمءنى انفاص» 
خوله :مالى « وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك » فيؤلاء المضلون لم 
هدم هاد الحدى الخاص » الذى هو التوفيق »لا يرضى الله » ونظيرها قوله 
« ولسكن أ كثر الداس لايؤمنون » وقوله « وما أ كثر الناس ولوحرصت 
عؤمنين »6 وقوله « إن فى ذلك لآية وماكان أ كترم مؤمنين © إلى غير 
ذلك من الأيات . 0 

ومن الآبات الدالة على أن بمض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام » 
الذى هو إبانة الطريق » قوله تعالى « لتنذر قوما ما أنذر أباوْهم » بناء على 
التحقيق من أن مانافية لاموصولة وقوله تعالى « يا أهل الكتاب قد جاه 
رسولنا ببين لج على على فترة من الرسل » الآية . 

فالذين ماتوا فى هذه الفترة » لم يكن لهم عاد بالممنى الأعم أبنا 5 

والجواب عن هذا من أر بعة أوحه : 
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الأول أن ممنى قوله « ولكل قوم هاد » أى دأع يدعو هم وررشدهم, 
إها إلى خير كالأنبياء . وإما إلى شر كالشياطين . أى وأنت يارسول اط 
منذر هاد إلى كل خير » وهذا القول مروى عن أبن عباس من طريق على 
ابن أنى طلدة ووقد جاء فى القرآن استمال الحدى ف الإرشاد إلى الشر أيضاً 
كقوله تمالى ه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ومهديه إلى عذاب السعير» 
وقوله تعالى « فاهدوهم إلى صراط الجبحيم © وقوله تعالى « ولا ليهد-هم 
طريقاً إلا طريق جبنم » كا جاء فى القرآن أيضاً إطلاق الإمام على الداعى. 
إلى الشر فى قوله « وجملناهم أئمة يدعون إلى النار » الآية . 


الثألى ‏ أن معنى الأبة : أنت ياححد صلى الله عليه وسل منذر » وأنا 
عادى كل قوم . وبروى هذا عن ان عباس من طريق الوق وءعن #د. 
وسعيل بن جهبير والضحاك وغير واحد . قاله ان اكقيو : 


وعلى هذا القول فقوله « ولكل قوم هاد »6 يمنى و4 نقسة جل وعلا 6 
ونظيره فى القرآن قوله تعالى « ولا ينبئك مثل خبير » يمنى نفسه .كا قله 
فتادة . ونظيره من كلام المرب قول قتادة بن سامة الحنى : 

ولكن بقيت لأرحلن بغزوة وى الغنام أو عوت كرمم 
يعنى نقسة . 
وس أنى محربر هذا المبحث إن شاء الله فى سورة القارعة : ومحر برالممنى على 
هذا القول : أنت يا مد منذر وأنا هاد ىكل قوم سبقت لهم السعادة والهدى 
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فى على » إدلالة ل على أنه تعالى هدى قوماأ وأضل 1 آخرين »2 » على 
وفذق ماسبق به الع الأزل كةوله 5 ال « أن ' حر ص على هداهم فإن ال 
لا.ودى.من يضل »6 . ظ 


اثالث : أن معنى « رلكل قوم هاد » أى قائد » والقائد الإمام 
.والإمام العمل . قاله أبو المالية » كا نقله عنه ابن كثير . 

وعلى هذا القول فالمعنى : ولسكل قوم عمل يهديبم إلى ماهم صائرون 
إليه من خير وشر » ويدل لمنى هذا الوجه قوله تعالى « هناك :تلو كل نفس 
ما أسلفت » على قراءة 3 شر ةر أما بدا بن مثناتين عمنى تتبم كل نفس 
000000 ظ 

وأما على القول 0 معنى : تتأو ؛ ره رأف كتاب عملها مأقدمت من خير 
وشر فلا دليل فى الآية ٠‏ ويدل له أيضاً حديث « لتتبع كل أمة ما كانت 
اميك 6 في بع مَنْ كان يعبد الشمس الشمس» ويةبع 8 يعيك التمر القمر» 
ويتبع من كأن يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث ٠‏ 

الرابم : وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحدن بن زيدان : المراد بالقوم 
الأمة والراد بالحادى الننى . فيكون ممنى قوله « ولكل قوم هاد » أى 
ولكل أمة نى » كتوله تعالى « وإن من أمة إلا خلا ذا نذر » وقوله 

2 ولكل أمة رسول » ٠‏ 


وكثيرا ما يطلق فى القران اسم القوم على الأمة ٠‏ كقوله « ولقد أرسلنا 
نوحا إلىقومه » وقوله « وإلى عاد أ<اعم هوداء قالياقوم »وقوله « و إلى 


ف 
مود أخام صا حا قال ياقوم » ومخو ذلك . 

وعلى هذا القول فالمراد بالقوم فى قوله « ولكل قوم هاد » أعم من 
مطلق مايصدق عليه امم القوم لغة » وتما يوضح ذلاك حديث معاوية بن 


حيدة القشيرى رصى لله عنه فى السنن والمسا نيد « نم توفون سبعين أمة > 
الحديث . 


ومعلوم أن مايطلق عليه اسم القوم لغة أكثر من سبعين بأضعاف » 
وحاصل هذا الوجه إلرابمأن الآية كقولهه و إن من أمة إلا خلا فيهانذبر» . 
وقوله ه ولكل أمة رسول ؛ . وهذا لا إشكال ذيه لحصر الأمم فى سبعين» 
كا بين فى الحديث ء فآباء القوم الذين لم ينذروا مثلا المذ كورون فى وله 
« لتنذر قوما ماأنذر آباؤهم » ليسوا أمة مستقلة » حتى برد الإشكال فى عدم 
إنذارمم » مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل مم بعضٍ أمة» وقوله 
تعالى « وإن من أمة إلا خلا فمها نذير » لا بشكل عايه قوله تعالى « ولوشثنا 
لبمثنا فى كل قرية نذير؟ » لأن المعنى أرسلنا إلىجميم القرى »بل إلى الأسوه 
والأحمر رسولا واحدا » هو تمد صلى الله عليه وسَلٍ » مع أنا لو شئا أرشلنا 
إلى كل قرية بانفرادها رسولا» ولكن ل نفمل ذلك ايكون الإرسال 
٠‏ إلى النا سكلهم فيه الإظبار لفضله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل » 
باعطا نه ما لم يمطه أحد قبله من الرسل عليه وعلمهم ااصلاة والسلام . 


ظ كا ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح ؛ من أن عموم رسالته إل 
الأسود والأحمر » مما خصده الله به دون غيره من الرسل . 


١1 
ورب 0 الأوجه الذ كورة عندنا » هو ما بدل عليه القرآن المظير وهو‎ 
» الوجهالرابم > وهو أن مم الَآنةَ 0 وشكل قوم هاد » 5 0 نى‎ 
ظ‎ ٠ من الرسل‎ ٠ فلست يا نى الله بدعا‎ 
ووجه دلاة القرآن على هذا كارة إنيان 525570 « واقك‎ 
بمثدا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوله « ولكل‎ 
أمة رسول ؛ وقوله « وإن من أمة إلا خلا فمها دير وعليه فالحكمة فى‎ 
الإخبار وأ ن لكلأمة نبي أن ل اللشر كين ؛ معدبو امن إرساله صلى الله عليه وسلم‎ 
إلييم جين تعالى بقوله وأكان للناس عجباً أن أو.دينا إلى رجل منهم‎ 
أن أنذر الئاس » وفوله دبل متحبوأ 5 جاءهم المذدى إلا أن قالو أ أبعث ل‎ 
بشراً رسولا »6 . فأخبرهم 1 ن إنذاره لهم ليس لوحب ب ولا غريب لأن لكل‎ 
أمة م:_ذراً » والآعة كةوله «قل ها كنت دع من الرسل » وقوله و إنا‎ 
. أوحينا إليك يا أوحينا إلى وح والنبيين كن بعذه 6 والعلم عند الله تعالى‎ 
قوله تعائى : ( الذين آتبناهم اسكتاب يفر<ون عا أتزل إليك..) الآبة.‎ 
هذه الآبة الكرعة ندل بظاهر ها على إمان أهل السكتاب » لأن الفرح‎ 
. ها أنزل على النى صلى الله عليه وسل دلول الإيعان‎ 
2 الذين آتبياهم الكتاب يأو نه حق تلاوته‎ ١ : ظ ونظيرها قوله تعالىى‎ 
ظ وقوله «قل آسنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبله » الأية.‎ 


وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله «لم يكن الذين كفروا - 


١" 


من أهل ال-كتاب والمشركين منفكين ‏ إلى أن قال إن الذين كفروا 
من أهل الكةاب والشر كين فى نار جم 4 وبين ى موضع آخر أن السكافرين 
من أهل الكتاب أ كير» وهوقوك : « ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً 
لوم » نهم المؤمنون وأ كثرهم الفاسقون » . ظ 

والجواب : أن الآية من العام الخصوص » 06 خصوص الؤمنين 
من أهل السكتاب , كعبد الله بن سلام ومن أسلٍ من اليهود وكالمانين الذين 
أسلموا من النصارى ا مشهورين » كا قاله الماوردى وغيرهءوهو ظاهر ٠‏ ويدل 
عليه التبعيض فى قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب لن يؤمن يلل » 
الأية . 


سورة إبرأهم 


قو له تعالى : ( ويأتيه الوت من كل مكان ) يفهم من ظاهره موت 
الكافر ف النار ٠‏ وقوله 2 وما هو كيت »6 2 بق ذلك ٠‏ 
إلا أن الله ءعسك روحه فى بدنه مم وجود ما يعَتَضى موته عادة» وأوضح 
هذا العنى بعض المتأخرين ممن لاحجة فى قوله بدوله : 

ولند قتلتقك بالطحاء ضر نمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) الآية . 

هذه الآية السكرعة فبها التصريح يتبديل الأرض يوم القيامة » وقد 
جعلذا ما على الأر ض زينة لها لتباوم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما علمها 
فهيذاً جرزا © فإنه تعالى فى هذه الابة صرح بأنه جهءل مأ على الأرض رينة 
لها »لابتلاء الخلق , م بين أنه يحمل ما على الأرض مفيداً جو را و بذ كر 
0 نفس الأرض » فيتوم منه أن التغيير حاصل فى ما عليها دون نفسها . 

والجواب :هو أن حكة ذكر ما عليها دونها » لأن ما على الأرض من 
الزينة والزخارف ومتاع الأنيا » هو سبب اافقنة والطفيان » ومعصية الله 
تعالى ' : 


08 


فالإخيار عنه يأنه فار زائل فيدأ كبر واءظ وأعظم زاجر » عن 
الافتتان بهء وهذه المكة خص بالذكر . فلا ينافى تبديل الأرض المصرح 
به فى الآية الأذرى » كاهو ظاهر » مع أن مقهووم قوله : « ما علمها 4 مفهوم 
لقب لأن الموصول الذى هو ما واقم على جميم الأجناس الكائنة على - 
الأرض زينة لها » ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجهور » وإذا كان لا اعتبار 
به ل تظهر منافاة أصلا ٠‏ والعل عند اث تفال : 


سورة ا حجر 

قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإندان من صاصال من مإ مسئون ) 
الآية . ظ ظ 

ظاهر هزه الآية أن ادم خلق من صلصال : أى طين يا بس . 

وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلاك» كتوله تعالى : 
« من طين لازب 6 و كقوله « كثل آدم خلقه من تراب » . 

والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذ كر طوره الأول بوله 
«من تراب > ثم بل؟ فصار طيناً لازياً» » خدّر فصار هأ مستونا »ثم يدس 
فصار صاصالا كالفخار . 


وهذا واضح . والمل عند الله تعالى . 


سورة النحك 

قوله تعائى : ( ليحملوا أوزارهم كاءلة بوم التهامة ومن أوزار الذبن 
يضاونهم ) الآية 5 

هزه الآابة الكر بمة تدل على أن هو لاء الضا اين حماون أوزارهم كاملة 6 
ويحملون أيضاً من أوزار الأتباع الذين أضلوم . 

وقد جاءت آبات أخر تدل على أنه لا مل أحد وزر غيره » كقوله 
تعالى : « وإن مدع مثثلة إلى حملها لا حمل منه شىء ولو كدان ذا قربى» 
وفوله تعالى : « ولا تزووائرة وزو أ خرى 6. 

والجو اب : أت «ؤلاء الضالين ماححلوا إلا أوزار أنفسهم ؛ لأنهم تحملوا 
وزر الضلال ووزر الإضلال . ظ 

فن سن" سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عل بها لا ينص ذلك 
من أوزارم شيئاً » لأن نش بعه لها لذيره ذئب من ذنوبة فأخذ به . 

وهذا بزول الإشكال أيضًا فى قوله تعالى : « وليحملن أقالهم وأثقالا 
مع أثقالحم » الآية . 


قوله تعالى - ) ومن "كرات النحيل والأءئاب تتخذون مئه سكراً 


وررقا حسنا ) الآية , 


نيد 


هذه الأية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ .ن رات النخيل 
والأعناب لا بأس به » لأن الله امئن به على عباده فى سورة الامتنان الى 


هى سورة النحل . 


وقد حرم الله تعالى اتخخر بقوله « رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه 
مد تفلحون 6 الابة ؛ لزه وصفها بأنها رجس » وأمها من عل الشيطان 
وأمر باجتناءها ورتب عليه رجاء الفلاح ٠‏ ويفهم منه أن من لم يحجتنها لم 
بفلح » وهو كذقهك »وقد 5 صلى الله عليه وسل : « أن كل ما خامر 
العقل فهو خر » وأن كل مسكر حرام » وأن ما أسكر كثيره ققليله 


حرام » .8 


والجواب ظاهر » وهو أن أأية حرم الخمر ناسخة لقوله : « تتخذون منة 
سكرا » الأية. ونسخها له هو التحقيق خلافاً لا بزعمه كثير من الأصوليين 
أن تحرم الجر ليس نسشاً لإباحتها الأولى » لأن إباحتها الأولى إباحة عقاية 
وهى المعمروقة عند الأصوليين بالبراءة الأصواية » وتسمى أستصءداب العدم 
الأصلى . 


والإباحة الءقلوة ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفمها نسنا ؛ 
ولوكان رفعها نسخا لكان كل تسكليف فى الشرع ناسشاً لابراءة الأصلية 
من القسكايف به وإلى كون الإباحة المقلية ليست من الأحكام الشرعية ؛ 
أشار فى مراق السمود بتوله : 


وما من الإباحة المعقلية قد أخذت فلست الشرعية 


فد 
كا أشار إلى أن حرم الحمر ليس نسخاً لإباحتها » لأنها إباحة عقلية » 
ووليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفمها. نسها بتوله : 
أبإحها فى أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 
وا قلنا : إن التحقيق هو كون محرم الخمر ناسضاً لإباءتها » لأن قوله 
« تتخذون منه سكراً » يدل على إباحة الحمر شرعا » فرفم هذه الإباحة 
للدلول عايها بالقرآن رفم حكم شرعى فهو نسخ بلاشك ولايمكن أن تتكون 
إباءتها عقلية إلاقبل نزول هذه الآية ما هو ظاهر . 
الأولى : هذه الآية امدالة على إيا<حها ْ 
الثانية : الآية التى ذ كر فيها بعض معائبها » وأن فيها منافم وصرحت 
بأن إنمها أ كير من نفمها » وى قوله تعالى : « قل فيهمسا إثم كبير ومنافم 
للقاس وإبهما أ كبر من نفعهما » فشسربها بعد نزوها قوم للمنافم لذ كورة 
الثالثة : الآية التى دلت على محر بمها فى أوقات الصلاة دون غيرها ؛وهى 
قوله : « ياأمها الذئ أمنوا لاتقربوا الم_لاة و نم سكارى حتى تمدهوا 
ماتقولون » الآية . ظ 


الرابمة : الآبة التى حرمتهاتحرعاً بان مطلقاً وهى قوله تالى : « يا أمبا 


ا 
الذين آمنوا إنما الممر والميسر ‏ إلى قوله ‏ فهل أتم مشنهون » والعل عند 
اه تعالى . ظ ظ ظ 

وأما على قول من زعم أن السكر الطعم »كا اختاره ابن جرير وأ بوءبيدة 
أو أنه الخل » فلا إشكال فى الآية . 
قوله تعائى : ( نما ساطانه على الذي بقولونه ) الأية . 
هذه الآية الكرعة فيها التتهسرييح بأن الشيطان له ساطان على أوليائه » 
ونظيرها الاستئناء فى قوله تعالى : « إن عبادى ليس للك عامهم سلطان إلامن 
انبعك من الغاوين » . ظ 
وقد جاء فى بءض الآيات مايدل على نفى سلطانه علمهم » كقوله تعالي 
« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبموه إلا ذريقاً من اللؤمنين وما كان له 
وقوله تعالى حا كياً عنه مقرراً له : « وقال الشيطان لما فى الأمر إن 
الله وعدم وعد المق ووعدتك فأخلفتم وماكان لى عليكم منسلطان»الاية. 
والجواب:هو أن السلطان الذى أثبته له عامهم غير السلطان الذى فاه . 
وذلاك كن وحوين 
ظ الأول: أن السلطان المثبت له هوسلطان إضلاله لمم بمزيينه » والسلطان 
اللنفى هو ساطان الحجة فل يكن لإبليس علمهم من حجسة يتسلط بها غير أنه ١‏ 


1 
دما فأجابوه بلاحجة ولا برهان » وإطلاق السلظان على البرهان كثير 
فى القرآن ٠‏ 
الثالى : أن الله لم يحمل.له عليهم سلطانا ابتداء ألبهلة . ولكنهم هم 
الزن سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوهم فى حزابه © فلم يتساط عامهم بتوة 
لأن الله بول : «إن كيد الشيطان كان ضعيقا »ع و]عا نسلط عامهم بإرادمم 
واخقيارهم ذ كر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن الآبم رحمه الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن الله مم الذرين اتقوا والذين هم محسنون ). 
هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن معيسة ال خاصة بالمااين 
الحسنين . 
وقد حجاء فى آيات أخر مايدل على عهوميا وى قوله : غ8 مايكون من 
ولا أ كثر إلا هو معهم ». 
وقوله ّ 2( وهو مع يما كنم 6 . 
وقوله :2 فلنقصن علوم 2 وما كنا غا بين ٠6‏ 
وقوله : « وما تكون فى شأن » الآية . 
والجواب : أن لله معيةخاصة ومعية عاءة . فالممية اتخاصة بالنمر والتوفيق 


والاعانة » وهذه ادوص البّقين الحسنين » كقوله تعالى « إن الله مع الذن 
اتقوا » الآية . 
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وقوله « إذ بوحى ربك إلى الملائكة ألى ممك » الآية . 

وقوله « إنتى ممكا أسمم وأرى » 

وقوله « لامزرثت إن الله مما » 

ومعية عامة بالإحاطة وألءلم ؛ أنه تعالى أعظم وأ كبر من كل شىء »> 
حيط بكل #ىء 6 جميع الخلاق ف دده أصغر من حدية خردل ف دلى أحدنا 4 
وله الثل الأعلى » وسيأنى له زيادة إيضاح فى سورة الحديد إن شاء الله » وهى 

عامة لكل الخلائق » كا دلت عليه الأيات المتقدمة . 


١ 0‏ دفم إمهام الاضطراب » ظ 


سوىرة بنى إسرائيل 


قوله تعائى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 


هذه الاية الكر عة فمها التصر 4 بأن لله تعالى لايعذب أحداً حتّى بنذرة 
على ألسنة رسله عامهم الصلاة والسلام . 


ونظيرها قوله تعالى « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » . 


وقوله تعالى « ولو أنا أهلكناهم بمعذاب من قبله تقالوا ربنا ولا 
أرسات إلينا رسولا فنقيم آياتك » الآية . 


وقوله « ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظم وأهلها غافلون » إلى 
غير ذلك من الآيات . ظ 

ويؤيده تصرمحه تمالى بأن كل أفواج أهل النار جاءمهم الرسل فى دار 
الدنيا فى قوله تعالى « كلا ألقى فيها فوج سألهم خزتها ألم بأنكم نذر ؟ قالوا : 
على . قد جاءنا نذير فكذبنا 6 الآية . 


ومعلوم أن كلا صيغة عموم ونظيرها قوله تعالى « وسيق الذين كفروا 


لاا 


إلى جهم زمر - إلى قوله ‏ قدلوا بلى : ولكن حةت كاءة ااعذاب على 
الكافرين 6. 
فقوله « وسيق الذين كفروا » يعم كل كافر لما تقرر فى الأصول » ءن 
أن الوصولات من صيغ العموم لعموهها . كلا نشمله صلانها » كا أشار له فى 
هراق السعود يقوله : 
صيفه كل أو الجيم 2 وقد تلا الذى التى الفروع 


ومعنى قوله وقد تلا الذى الل . . أن الذى والتى وفروعها ا 


ككل وجميع . 


ونظيره أيضاً قوله تعالى « وهم يصطرخون فيها - إلى قوله - وجاءم 
النذير » فإنه عام أبضا لأن أول الكلام « والذين كفروا لهم نار جهنم ». 
وأمثال هذا كثيرة فى القرآن مم أنه جاء فى ل الأيات ماينهم منة 
أن أهل الفترة فى النار » كةوله تعالى « ماكان للنى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشر كين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لحم أنهم أما 
الجعيى » فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النى صلى الله عليه وسلم » 
وكذيك عموم فوله تعالى « ولا الذين عوتون وهم كفار أولتك أعتد نا لهم 
عذاياً أليا 6. 


وفوله تعالى « إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار أولئك عليهم لمنة الله 
+واللانكة والناس أجممين » ٠‏ 


١ 

وقوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل 
الأرض ذهبا » الآبة . إلى غير ذلك من الأيات . 

اعل أولا أن من لم يأته نذير فى دار الانها وكان كافراً حتى مات » 
اختلف الماماء فيه . هل هو من أهل النار لكفره» أو هو ممذور لأنه لم 
يأته نذير ؟ كا أشار له فى مراق السعود بقوله : 

ذو فترة بالفرع لأبراع وف الأصول بهم نزاع 

وسنذ كر إن شداء اش جواب أخل كل وأحد من القولين » ونذ كر 
مايمتضى الدليل رجحانه » فتقول وبالله نستمين : 

قد قال قوم 0 إن الكافر فى الهار 6 وأو مات فى زمن الفترة » وممن. 
جِرْم هذا القول النووى فى شرح مسلم إدلالة الأحاديث على تغذيب بعض 
أهل الفترة . ظ 

وحى القرافف فى شرح التنقيح الإججاع على أن مونى أهل الجاهلية ق 
النار لكفرهم » كا دكاه عنه ضاحدب نر البنود . 
ثلاثة أوجه : 

الأول : أن التمذيب المنقى فى قوله « وما كنا معذبين » وأمثاها : هو 
الاتعذيب الدفيوى » فلا يناى ثبوت التعذيب فى الأخرة . 


ارا 


وذ كر الشوكانى فى تفسيره : أن اختصاص هذا التعذيب المنفى بالدنيا دون 


الآخرة » ذهب إأيه اجبور واستظير هو خلافه . ورد التخصيص بعذاب 
الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات ء وبأن الأيات التق دمة الدالة على 


اعتراف أهل الثار جيم » بأن الرسل أنذروم فى دار الدنها صرريح فى نفيه ٠‏ 

الثانى : أن حل العذر بالفترة النصوص ف قوله « وما كنا معذبين » 
الآية . وأمثا حا فى غيرالواضح الذى لايلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذى لاخفى على من عدذه عقل كعبادة الأوثان فلا يعدر 
فيه أحد ‏ لأن جميع السكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازةهم » 
ويتحةفون أن الأوثان لانقدر على جاب نفع ولاعلى دهم صر» لكنهم غالطوا 
أنقسهم » نزعموا آنها تقربهم إلى الله زلفى ٠‏ وأنها شفماؤجم عند الله ؛ 
مم أن المقل يقطم بنفى ذلاك . 

الثالك : أن عند هم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله 
صلى الله عليه وسلم تقوم علمهم بها الحجة » ومال إليه بعض اميل اين قاسم فى 
الآأيات البينات . ظ 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران أن هذا القول برده القرآن فى أيات 

وقوله « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر فوما ما أتاهم 57 
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وقوله « وما كدت مانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر 
قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك » . 
وقوله « وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلمهم قباك من 
نذير » إلى غير ذلك من الآيات . ا 
وآضات الها لون : بأن أحل الفترة معدورون عن مثل فوله «ماكان 
من الايات التقدمة بأنهم لايتبين لهم أنهم من أصحاب الجتحيم و لاحم 
لهم بالقار ولو ماتوا كفاراً إلا بعد إنذارهم وامتفاعوم هن الإعان » كأبى 
طالب . وعهاوا الّايات المذ كورة على هذا المنى . 
واعترض هذا الجواب ما ثيث فى الصحيح من دخول بعض أهل الفترة 
النار » كحديث « إن ألى وأباك فى النار © الثابت فى صحيح ملم وأمثاله 
. من الأحاديث 6 واءعرض هذا الاععراض وأن الأحاديث وإن صعءت فبى 
أخبار أحاد 6 يعدم 1 و القا طع كتوله 2 وها 5غ مهد معذ بين حىق نبءعث 
رسولا 6 . 
واءترض هذا الاءنراض أيضا أنه لايتءارض عام وخاص 6 م أخرجه 
الع.وم . 
واءترض هذا الاءتراض أيضاً بأن هذا التخصيص يبطل لة العام لأن. 


مم 


اث تعالى يدح بكال الإنصاف ؛ وصرح بأنه لايعذب حي يقطم <دة المعذب 
بإنذار الرسل فىدار الأ نيا . و بين أن ذلك الإنصاف التام علة لمدم القعذيب» 
فلوعذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختات تلاك الحكة » واثبتت الذلك 
المعذب الحجة التى بعث الله الرسل لقطعها .كا صرح به فى قوله ‏ رسلا 
مبشرين ومنذرين ئلا يكون لاناس على الله حجة بمد الرسل » . 

وهذه الححة ببنها فى سورة طه يقوله « ولوأنا أهالكداهم معد الت فرق 
قبله »6 الآية . 

وأشار لحافى سورة القصص بتوله « ولولا أن تصبهم مصيبة - إلى 
قوله ‏ ونكون من الؤٌمنئين » . 

وهذا الاءنراض الأخير يحرى على الكلاف فى النقض هل هو قادح فى 
الملة أو وض لحا : وهو اختلاف كثير معروف فى الأدو ل عقده فى مراق 
السعود بقوله فى تمداد القوادح فى الدليل : 

متبااوعوة ارت .دون لحك سماه بالنقض رعاة اله_لى 

وال كرون عندهم لايقدح بل هو صن وذا مصحح 

وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لاالتنصوص 

وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذى الاختصار النقض 

إن لم :كن منصوصه بظاهر 2 وليس فيا اتنبطت بضائر 

إن جا لفقد الشرط أو لامنم 2 والوفق فى مثل المرايا قد وكم 


12 
مانع من التأثير أو انتقاء شرط العأثير ه فوجودها من تخلف الحكم لاينقضهاء 
ولايقدح فيها » وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص لاملة لانقض لحاء 
كالققلعمداً عدواناً » فإنه علة القصاص إجماءا » ولا يقدح فى هذه الملة تخلف 
الحكم ءنها فى قتل الوالد لولده » لأن تأثيرها منع منه مانم هو الأبوة » وإما 
إن كأن عدم تأثيرها لا لوجود مانع أوانتفاء شرط فإنه يكون ما لها وقدحاً 

قمهاء والسكن برد على هلا التحفيق ماذ كره بسض العاماء 1 
من أن قوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « ولولا 
مع أن هذه العلة ول توحد ولابوحدد ماعذب به بنذو النضير من حلاء أو 
هل وب دنيوى »وهو بويد كون النقضص 226 مطلامًا لا قدحا . 
ويجاب عن هذا بأن بعض الحتقين من الأصوليين قال : إن التحقيق 
اللذكور محل ف الملة الستنيطة دون الماصوصة وهذه منصوصة» كا قدمنا 
ذلك فى أبيات مراق السمود فى قوله : 
ولس قبا استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منم 
هذا ملخص كلام العلياء وحججهم فى المسألة . والذى يظهر رجحانه بالدليل 
المراق بقوله : والجع واجب متى ما أمكنا. الح. 


يو 2 


ووجةه امع بين هذه الأدلة هو عذ رهم بالفقرة وامتحامهم يوم القيامة 
بالأمر باقتحام نار فن افتحمها دخل الجنة ؛ وهو الذى كان يصدق الرسل 
لو جاءته فى الدنيا » ومن امتنم عذب بالنار » وهو الذى كان يكذب الر سل 
لوجاءته فى الدنيا » لأن الله 1 ما كانوا عاماين أوجاءنمهم الرسل . 

ومهذا الججع تقفق الأدلة قيكون أهل الفئرة معذورين وقوم منهم من أهل 
النار بعد الامتحان » وقوم مهم م نأهل الجنة بمده أيضًا » ويحمل كل وأحد 
من القولين على يعض مهم ع الله مصيرم ) وأعل به بيه صلى الله عليه وسلٍ 
فيزول التعارض . - ظ 

والدليل على هذا الجم ورود الأخيار به عنه صلى الله عليه وسل. قال ابن 
كثير فى تفسير قوله تعالى 9 وما كنا معد بين حتّى نبعث رسولا» بعد أن ساق 
الأحاديث الدالة على عذره وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر 
اتضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم مانصه : 

وااحجواب عماقال : إن أحاديث هذا الباب منها مادو صديح » ') نص 
على ذلك كثير من أمة العماء ؛ ومنها ماهو حسن » ومنها ماهوصميف يتتوى 
يالصحيح والحسن » وإذاكانت أحاديث الباب الواحد متصلة متماضدة على 
هذا المّط ‏ أفادت الحجة عند الناظر فمها . اتتهى حل اأغرض بافظه . 

م قال : إن هذا قال به جماعة من محتقى الملماء والحفاظ والنقاد » 
وما احتج / الوعض ارد ه_له الأحاديث من أن الأخرة دار <زاء لادار. 






“مل وابتلاى؛ فهو مردود من وجهين : 


ك1 


الأول : أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صل الله عليه 
وسل » وأو سما هوم ما قل : من أن الآخرة الست دار عل ادكانت 


الأحاديث المذكورة مخصصة لذلاث الءموم . 


الثانى|: أنا لا نسل انتفاء الامتحان فى عرصات الحشر » بل نقول دل 
القاطم عليه لأن الله تءالى صرح فى سورة القل بأ-هم يدعون إلى السجود فى 
فى قوله جل وعلا :2 يوم يشف عن ساق ويدءون إلى الستجود » الاية . 


ومعلوم أن أمرم بالسجود تكليف فى عرصات الحشر »2 وثبت فى 
الصديح أن الؤمدين وسجدون يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيمع ذلك » 
ودعود ظهره كالصذيمحة الواح١دة‏ 4 87 واحد 1 13 أراد اأس«دود 9 ائفأه ٠‏ 
اف يأخذ عمو ذه وموائيقه أن ل هال غير ما عو فيه ويتسكرر ولاك صراراً 
ويقول اله تهالى :اياابن آدم ما أغدرك» م يأذن له فى دخول الجنة ؛ ومعأوم 

قوله تعالى : ( وما منم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا : أبءث الله بشراً رسولا ) 

هلى. الاية بظور تعارضها ع قوله تعالى :8 وما هكم الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم المدى 6 ويستغفروأ رمم إلا أن تأتمهم نه الأولين 25 
ووحه الججع أن الهس ف آي الإسراء ؛ جههوار ف الانع العادى 1 


والحصر فى آية الكهف فى المانم الحقتى . وإيضاحه : هو ماذ كره ابن 


لاما 


عبد السلام من أن معنى آية الكوف « وما منع الناس من أن يؤمنوا» إلا 
. أن الله أراد أن يأنيهم سنة الأولين من أنواع الحلاك فى الدنها أو يأتيهم 
المذاب قبلا فى الأخرة » تأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرن » 
ولا شك أن إرادة الله مائعة من وقوع ما ينافى مراده » فهذا حصر فى المانم 
الحقيقى » لأن الله هو المانع فى المقيقة . 

ومعنى آية « سببحان الذى أسرى » أنه مأمنع الناس من الإعان إلا 
استغ رأ بهم أن الله يبعث رسولا من البشر » واستخرابهم ذلك بس مانعاً 
حقيقياً بل عادياً يموز تخلفه فيوجد الإيمان ممه مخلاف الأول فهو حتيقى 
لا يكن انه » ولا وجود الإعان معه . ذ كر هذا الجم صاحب الإتقان. 


والمل عند الله تعالى . 
الأية . ظ 


هذه الآية السكرعة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم الةيامة 
عميا وبكاً وصماً . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله تعالى : د أسمم 
مهم وأبمر بوم يأتوننا 6 وكقوله : « ورأى الجرمون النار فظنوا أمهم : 
مواقموعا » ,» وكقوله : « ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا تعمل صالا » 
الآبة . 

والجواب عن هذا من أوجه : 

الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيان من كون الراد مما ذ كر حتيةته 


١ ل‎ 


ويكون ذلك فى مبدأ الأمى ثم رد الله تعالى إليهم أبصارم ونطقهم وسمعهم 
فيرون النار ويسممون زفيرها وينطقون ما حي الله تعالى عنهم فى غير 
موضم . 

الوجه الثالى : 6 لا يرون شيثاً إبسمر هم » ولا يس.عون كذلاك 
ولا ينطقون محجة » كا أنهم كانواف الدنيا لا يستبصر ون ولا ينطقون بالحق 
ولا يسمعونه » وأخرج ذلك ان جرر وابن ألى حاتم عن ان عباس » 
وروى أ عن الحسن 3 ذكره الألوسى فى تفسيره » فمزل ما يقولونه 

الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولاتكامون * وقم 
تعالى : « ووقع التول عليهم ما ظاموا فوم لا ينطقون 6 وعلى هذا القول 
تكون الأ-وال الثلائة مقدرة . ظ 


سورة الكيف ‏ 


قوله تعالى ا إن يظهروا علي بجوم أو يه عاد ف ملمهم 
وان تفلحوا إذاً أبدا ) . 

هذه الأية تتدل يظاهرها على أن المكره على الكن لا 5 أبدا . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور » إذا 
كان قلبه مطمثناً بالإيمان » وهى قوله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمئن بالإعان » ولكن من شرح بالكفر صدرا » الآية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأو ل : أن رفع المؤاخذة مم الإإكراه من خصائص هذه الأمة فهو 
داخل فى قوله تعالى : « ويضم عنهم إصرم » والأغلال التى كانت 
عليهم » ويدل لهذا قوله صل الله عليه وسلم « إن الله يجاوز لى عن أمتى اعلطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه 6 . فيو يدل عفهومه على خصوده مه 
صلى الله عليه وسل . 

ويس مغبوم أقَب لأن مناط التخخصيص هو اتصافه صلى أن عليه وسل 
بالأفضلية على من قبله من الرسل»واتصاف أمته بها على من قباها من الأءم؛ 
والحديث » وإن أعله أحمد وابن أبى حالم فتد تلقاه العلماء قدعاً وحديثا 
بالقبول » ومن أممرح الأدلة فى أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث 


.وز 


طارق بن شبهاب فى الذى دخل الثار فى ذباب قرابه لمم » مع أنه ريه ' 

ليتخاص من شر عبدة الصى » وصاحيه الذى امقنم من ذلاك قتلوه عل أنه 
لو / يفمل لتتلوه كا قتلوا صاحبه » ولا إ كراه أ كبر من خوف التقل »؛ 
ومم هذا دخل النار وم ينفمه الإأكراه ؛ وظواهر الآيات تدل على ذلا فقوله 
«ولن تفاحوا إذا أبداً » : 


ظاهر فى عدم فلاحهم مم الإ كراه ؛لأن قوله : « برجدوم أو يعيدو م 
فى مللهم » مسرييح فى الإإكراه » وقوله ه ربنا لا :ؤاخذنا إن نينا أو 
أخطأنا » مع أنه تمالى قال : قد فملت . "ا ثبت فى صحميح مل يدل بظاهرة 
على أن التكليف بذلاك كان معبودا قبل . وقوله تعالى : « ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسى » مم قوله « وعسى آدم ربه © فأسند إليه النسيان 
والمصيان مما » بدل على ذللث أبضا » وعلى القول بأن المراد بالنسيان ااقرك » 
فلا دليل فى الآية . 


وقوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسبناأو أخطأنا » مم قوله « كا حملته 
على الذين من قبلنا » ويستأنس لهذا بما ذكره البخوى فى تفسيره عن السكالى 
من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا ٠‏ وكان عقايها 
يسجل م فى الدنيا فيحرم عليهم بءعض الطيبات ٠‏ وقال بعض ااعاماء : إن 


الوجه الثانى : أن الإ كراه على الكفر قد را لاستدراج 


١وا‏ 
«وقابه مطمين بالإعان» وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعانى» والأول 
أظهر عندى و أوضح » و 1 تمالى أعرٍ ,/ 
قوله تعالى :.( فأردت أن أعيبها ) 
هذه الآية تدل على أن عومها يكون ع لترك الملا الخاصب لما» ولذلاك 
خرقها اضر وحموم قوله: « وكان وراءه «لك يأخذ كل سفينة خصباً » 
يقتفى أخذ املك للمعيبة والصحيحة مما . 
والجواب : أن فى اكلام حذف الصفة . وتتدبره كل سفينة صالحة 
صبحيحة , وحذف النمت إذا دل المقام عليه جائز : كا أشار له ابن مالك فى 
الخلاصة بقوله : 
ومامن المنفوت والندمت عل ظ يجوز <دفه » وفى نندت يال 
ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر : - 
ورب أشيلة ال دين بكر مبهنوفة لما فر ع وجيد 
أى لها فرع ذاحم وجيد طويل . ظ ظ ظ 
وقول عبيد بن الأبرص الأسيدى : 
من قوله تقول ومن فمله قعل ومن اائله نائل 
يعنى من قوله قول فصل » وفعله فمل جميل » ونائله ناكل جزل ٠‏ 


سورة مر .> 
قوله تعالى وإن منك إلا واردها » الآية . 
هذه الاية الكرعة تذل على أن 9 الئاس لا ول م من ورود اليار 24 
و كد ذلاك بقوله «ه كان على ربك حما نضا ؛ وقد حاء فى آنة أخرى 
فا ندل فل أن يعض الئاس مومد مها لا يسمع لما حساً » وى قوله تعالى : 
2 أوائك عمها مبعدون لا لسمدون حس مهأ 6 الآبة : 
واه 00 الألوسى وغيره من أن مءنى قوله : مبعدون ٠‏ أى 
من عذاب النار وأاما ٠‏ وفيل المر أد |بعادهم عنها وى أن ن يكونوا قريبا 
مها » ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكي الترمذى وان 
المفدر الحا ؟ وصححه ؛ وجماعة عن أبى سمية قال : 
اختلفنا فى الورود ذقال بعضنا : لا يد لما مؤمن » وقال آخر : يدخلونيا 
جهيها ثم ينحى اش الذئ أتقوا » فاتيت جابر بن عما لله رضى لَه عنه 
فزكرت ذلك له . فقال وأهوى بإصبديه إلى أذنيه : صمت إن لم أ كن 
عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :هم لاببتى ر ولا فاجر إلا دخلها » 
ف:تكون على المؤمئين رداً وسلاماً كا كانت على إبراهي عليه السلام حتى 
أن لاخار ضجِيجا من بزدهم 93 بنحئ الله الذين انقوا . 
وروى جماعة عن أينْ مسءود : أن ورود النار هو المرور علمها » لأن. 


الئاس عر على المسراط » وهو جمسر منصوب على متن غم . 


أجل 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى والبميبق عن امسن الورود : 

المرور عليها من غير دخول . وروي ذلاك أيضاً عن قتادة قاله الآاوسى : 
واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى : 

2 قأوردهم النار » وقوله : « لو كان هؤلاء آلمة ماوردوها» وقوله : 
« حصب هم أن لها واردون » فالورود فى ذلك كله يممنى الدخول » 
واستدل القائلون بأن الورود القرب منها ءن غير دخول » بةوله تعالى : 
« ولماورد ماء مذائ »6 ظ 

وقول زهير : 


فنا وردن المساء رقا جامه وصوءن عدهى |الحاضر لمخم 


(؟١‏ - دفم إبهام الاضطراب »© 


كله تعالى : ( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) . 
هذه الآية الكرعة بتوم منها أنه جل وعلا م . بالذمل ولكيه 
قارب أن تخنيها لأن كاد فمل مقارية . 
وقد داء فى آمات ا التصريح بأنه أخناها كتوله تعالى « وعنده 
مقاتح الغيب لايعلا إلا هو » . 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وس أن المراد مفاتح الغيب الحمس الذكورة 
فى قوله تءالى « إن الله عنده عل الساعة 6 الأية . 
وكقوله « قل إنما علمها عند ربى » وقوله « فير أنت من ذكراها » 
إلى غير ذلك من الأيات . 
والجواب من سبعة أوجة : 
الأول : وهو راجح انمدق الأية أ كاد أخفمها من نفسى أى اوكان 
ذلك يكن وهذا على عادة المرب » لأن القرآن نزل بلقتهم » والواحد منهم 
إذا أراد البالنة فى كان أمر قال : كتمته من نفسى » أى لا أبوح لأحد - 
. ومنه قول الشاعر : ظ 


١6 
ا أيام تصديى هزد وأخذير م ف 938 أ كتية ءعى “دن ابر‎ 


ونظير هذا من المبالئة قوله صلى الله عايه وسلم فى حديث السبعة الذيئن 
وظلهم الله : رجل تصدق بصدقة فأذفاهاءتى لانمل شماله ماتنفق عينه » وهذا 
. القول مروى عن أ كثر المفسر ين » وممن قال به ابن عباس ومجاهد وةّتادة 
وأبوصالح كا نقله عنْهم أبن جرير وجعفر الصادق » كا نقله.عته الألوسى فى 
تفسيره .ويؤيد هذا القول أن فى معحف أى أ كاد أخذها من نفسى كا نقله 


الألوسى وغيره . 


وروى ابن خالويه أنها فى مصحف أبى كذلك بزيادة فكيف أظوركم 
علبها وى بمض القراءات بزيادة فكيف أظهرها كم ؛ وفى مصحف عبدالله 
إن مسهود بريادة فكيف يعلمها ماوق يا ثليه الأاوء.ى وغيره. 

الوح الثإلى : أن معنى الآية «وأكاد أحفها » أى أَخنى الأخبار بأنها 
آنْية » والعنى أقرب أن أترك الأخبار عن إتيانها من أصله اشدة إخفائى 

الوجه الثالث : أن الهمزة فى قوله : أخيها » فى همزة السلب لأن المرب 
كثيراً ماتحمل الهمزة أداة لسلب الفمل» كقوهم : شكا إلى فلان فأسكيته أى 
أزات شكايته » وقو ذم : عقل البعير َأُعْاتَة ع أى أزاك عقاله . 


وعلى هذا فالمنى « أ كاد أخنيها » أى أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب 


دلا 


وومها كما قال تءالى م اقفر رت الساءة »6 الآبةع وهذا القول مروى عن 
ييه عنه الألوسى فى تفسيره » و ثقله النيسأ بورى فى تفسيره عن 
ومنه قول أمرىء القيس بن مابس الكندى : 
فإن تدفنوا الداء لامخفه ‏ وإن تبءثوا المرب لاتتعد 
على رواية غم النون من لانخفه » وقدنقل ابن جرير فى تفسيرهذه الآية 


من لا نخفه ومعناه لا نظهره ٠.‏ 


أما على الرواية المثهورة بفتح النؤن من لانخفه ٠‏ فلاشاهد فى الببت 
إلا على قراءة من قرأ أكاد أخذيها بفتح الحمّة وممن قرأ بذلك أبوالدرداء 
وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد » وروى مثل ذلك عن اين كثير 
وعاصم ؛وإطلاق ختاه يخفيه بفتع الياء عمنى أظهره إطلاق مشهور ميع » 
إلا أن القراءة به لا تخاو من شذوذ 08 

ومنه ألبيت المذ كورعلى رواية فتح النون وقول كعب بن زهير أوغيره : 

داب شهرين ثم شهرا دميكا باريكين يخفيان غميرا 

أى يظهر أنه . وقول أمرىء القفيمس : 


خفاهن من إنفاقبن كأبما خفاهن ودق من عشى مجاب 


/اية ١‏ 
الوجه الرابع : أن خب ركاد محذوف. والمعنى على هذا القول أن الساعة 
آنية أ كاد أظهرها ,لخدف ابر ثم ابتداً الكلام بقواه د أخذ.ها تحزى كل 
البرجمى : 
همت و أفمل وكدت وليتنئى ظ . ترركت على عمان تبكى حلا به 
يعى ٠‏ وكدت أفمل 5 
الوجه االخادس : أن كاد تق عدى أراد وعلية ششعنى أكاد أخفها 
أريد أن أخنهاء وإلى هذا القول ذهب الأخفش وان الأنبارى وأبو ملم 
كما نقله عمهم الألوسى وغيره. 
قال ان جنى فى الحتسب » ومن مجىء كاد ععنى أراد » قول الشاعر : 
كادت وكدت وتلاك خير إرادة ‏ لو عاد من لهوالصبابة مامضى 
كا نقله الألوسى »وقال ,مض العلياءإن من محىء كاد عمنى أراد قوله تعالى 
« حذلك كدنا ليوسف »أى أردنا له يا ذ كره النسابورى وغيره . 
ومنه قول المرب لا أفمل كذا ولا أكادأى لا أريد كا نقله بعضهم . 
ألوجه السادس - أن كاد من الله تدل على الوجوب كا دلت عليه على 
فى كلامه تعالى نحو « قل عسى أن يكون قريباً » أى هو قريب . 
وعلى هذا فمنى أ كاد أخنبها أنا أخفبها . 


١ هذ‎ 

الوه السابع : إن كاد صلة ؛ وعليه : فالمهئى « إن الساعة أنية أكاد 
أخذيها لتجزى » الأية . واستدل قائل هذا التول بقول زيد الفيل: 

سر يع إلى الميداء شاك سلاحه ‏ فا أن يكاد قرنه يتنفس 

أى فا يتنقس قرنه . قالوا ‏ وءن هذا القبيل قوله تعالى « لم يكد براها > 
أى لم برها وقول ذى الرمة : 

إذا غير النأى الحبين لم يكد رسيس الروى من حب مية يبرح 

أى ل يبرح على قول هذا القائل . قالوا: . 

ومن هذا المنى قول ألى النجم : 

وإن أناك نعى فاندن أيا قد كاد يطلم الأعداء واناطبا 

أى قد أطام الأعداء 

وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأو ل ١‏ وااعل عند الله تعالى . 

قوله تعالى ( واحلل عتدة من لسالى يفتهوا قولى ) . 

لابخنى أنه من سؤل مومى الذى قال له ربه أنه آناه إياه بتوله< قال > 
فد أوتيت سؤلاك ياموسى » وذلك صريح فى حل المقدة من لسانه » وقد 


جاء ف بعص الأيات مايدل على بقاء تىء من الذى كان بلسانه كقوله تعالى 
عن فرعون « أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولايكاد ببين © . 


1 


وقواه :ءالى عن دومعى 2 وأَخى هار ون هو أنمح 'ى لان فأرسله 
معى 4/ الآأبة . 

والجواب : أن مومى عليه وهل نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال 

ما كان بأسانه بالكلية » و إنما سأل زوال القدر المانم من أن يذةهوا قولهءكا 


يدل علي قو له «يفتهوا قولى » . 


قال ابن كثير فى تفسير فوله تعالى « واحلل عقدة من لسافى » مانصه : 
وما سأل أن بزول ذلك بالكلية » بل ميث يزول العى وبحص_ل لهم فهم 
مابريد منه » وهوقدر الحاجة ؛ ولو سأل ابيع زال » ولكن الأنبياء لا يسألون 
إلاحسب الحاجة » ولهذا بقيت ينية . قال تعالى إخواراً عن فرعون أنه قال 


9 أم أن حير دن هلا الذزى هو مين ولايكاد دين ع« أى م بالكلام . 


وقالالحسن البصرى : واحلل عقّدة من لسالى » فال : حلعقدة واحدة » 
ولو سأل أ كثر من ذلك أععلى . 


وقال ابن .عباس : شكا مودى إلىر به ها يتخوف هن لفرعون فى الثتيل» 
واغققاة لسانه » فإنه كان فى لسانه عقدة نمه من كثير دن اكلام بعال 
وبه أن يعينه بأحيه هارون يكون ردءاً له » ويتكلم عنه يكثير مما لايفصح به 


وقال ان ألى حاتم :د كرعن عمر بن عمان حدثنا بقية عن أرطأة 2 
التذر حدثنى بءض أعداب تمد بن كمببعنه » قال : تاذو قراية له فقال لهة 


٠ 

مابك بأس » لولا أنك :لحن فى كلامك » ولسث تعرب فى قراءتك » فقال . 
القرظى : يا ابن أخى ألست أفبمك إذا حدثتك ؟ قال نعم » قال: فإن موسي 
عليه السلام ]نما سأل ربه أن بحل عقدة من اسانه كى يفقه بنو سر اثيل قوله » 
و ل برد علمها. انهى كلام ان كثير بلنظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البدمرى وان عباس وتمد بن كمب القرظى 
هاذ كرنا من الجواب » ويمسكن أن يماب أيأ بأن فرءون كذب عليه فى 
قوله « هو أفصح منى لسانا » يدل على اشتراكه مع هارون فى الفصساحة » 
ذكلاما فصيح »إلا أن م رون نصح وعليه فلا إشكال. والعل عند الله تعالى. 

قوئه تعائى : ( تقولا إنارسولا ربك ) الآية , 

يدل على أنهما رسولان وها مومى وهارولث » وقوله تعالى « فقولا 
إنا رسول رب الءالمين »6 يوم كون الرسول واحد ٠‏ 

والجواب من وجوين : 

الأول : أن معنى قوله « إنا رسول رب المالمين » أى كل واحد مذا 
رسول رب العالمين» كقول البرجى : إلى وقيارا مها لغريب ٠‏ 

وإعا ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام ٠‏ 

الوجه الثانى : أن أصل الرسول مصدر كالةبول والولوع »فاستءعمل فى 
الاسم فحاز جمعه » وتثنيتة نظرا إلى كونه عممنى الوصف وساغ إفراد مع 


22١ 


إرادة الى أواجخم نظراً إلى أن الأصل من كونه فدرأ 6 ومن إطلاق 
الرسول على غير الفرد » قول الشاعر : 


© الكنى إلبها خير الرسول أعامهم بنواحى اتير » 


لقد كذب الواشون مافبت عندم بقول؛ولاأرساتهم برسول ‏ يمنى برسالة . 

قولة تعالى : ( قال فن ربكا ياموسى ) ٠‏ 

قوله تعالى «قال فن ربكا » ينتضى أن الخاطي اثنان » وقوله ياموسى: 
شعى أن الخاطب واحد ,3 والمواب دن علا ئة أوجه : 

الأول : أن فرعون أراد خطاب مومسى وحذله والخاطب » إن اشترك 
معه فى الكلام غير مخاظب غاب اللخاطب علىغيره » كا لو خاطبت رجلا اغترك 
ممه آخر فى شأن 5 

والثائى : غائب فإنك تقول لاحاض منهما : ما بالك ذءاما كذا والخاطب 
واحد . وهذا ظاهر . ظ 

الوجه الثاتى : أنه خاطمهما معاً وخص موبى بالنداء » لكونه الأصى 
فى الرسالة . ظ 

الثالث : أنه خاطبهما م وخص موسى بالأنداء لطا بقة رووس الأى مع 
ظلهور المراد » ونظير الأية قوله تعالى « فلامخرجتكا من الجنة ننشتى » ويجاب 
عنة يأن المرأة تهع ازوجهاء وبأن شقاء الكد والممل بتولاه الرجال أ كثر 


لحق 


من النساء » وبأن الطاب لآدم وحده» ولارأة ذكرت فيا خوطب بهآدم . 
بدليل قوله « إن هذا عدو لك وازوجك » نهى ذكرت فيا خوطب به أام 
والخاطي هو وحده . ولذا قال : فتدتى لأن المطابم يتوجه إليها فى ء والملي ‏ 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فاسى ) ٠‏ 

ظاهر هذه الآية : أ نآدم ناس للعبد بالنهى عن أكل الشجرة » لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه المبد» وعليه فبو 
عدون لاعاضن . 

وقد جاءت أية أخرى تدل على خلاف ذلك » وهى قوله تمالى ١‏ وءهى. 
آدم ربه فغوى 6 . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو ماقدمنا من عدم المذر بالأسيان لدير هذه الأمة . 

الثانى : أن نسى ,عمنى ترك » والمرب رما أطلقت النسيان عمنى الترك * 
ومنه قوله تعالى « فاليوم ننساهم » الاية ؛ والمم عند الله تعالى . 


قوله تعالى 4 ) نكم وما تميدون من دون 1 حصب جوم أن ط-1 
واردون ): 0 

هذه الآية ندل على أن جيم للعبودات مع عا بديم! فى النار . 

وقد أشارت آبات أ إلى أن بفض المءبودين كمسى ولللائكة لبوا 
من أهل النار » كةوله تعالى « ولما ضرب ابن مر مثلا »الآية ؛ وقولهتءالى 
«ثم تقل للملائسكة أهؤلاء إيالم كانوا يعبدون » وقوله م أولثك الذيئ 
يدعون يبتذون إلى رهم الوسيلة أمهم أقرب » الآية . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن هذه الآبة ل تتنارل الملاكة ولا عذدى لتعبيره عا الدالة ص 
غير العاقل . 

| وقد 5 تعالى إل هذا اببواب بقوله « وفاضر بوم لاك إلا جد جد لا بل ظ 


الثانى : أن الملائئكة وعيسى نصالله على إ<راجهم من هذا دنما للتوهم 
ولذه الحجة الباطلة بتوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولتك عنها. 
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مبءدون» الأية . وقوله تعالى « قل إا يوحى إلى أنما هم إله واحد فبل 
أن مسكدون 6 . 

عبر ف هذه ألدية الكريعة يلفظة : م وهى تدل عل الحمر عند 
الجبورء وءليه فهى تدل على حصر الوحى فى توحيد الألوهية . 

وقد غاءت آيات عر تدل على أنه اومن إليه غير ذلك كقوله ,2 فل 
أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » الآية ؛ وقوله « ذلك من أنياء الذيب 
نو <مها إليك » 6 وقوله 2 حن نقص عليك أحسن القصص 3 أوحينا إليك» 
الآية ٠‏ ظ 
الذى يرجع إليه جميم الفروع ؛ لأن شرائع كل الأنبياء داخلة فى ضمن لا إله 
إلا الله » لأن معناها خلع كل الأنداد سوى اش فى جميم أنواع العبادات» 
وإفراد الله يجميع أنواع العبادات » فيدخل فى ذلك جميم الأوامر والنواهى 
القولية والفملية والاعتقادية . 


سورة احج 


قوله تعالى : ( أذن الذين يقاتلون بأنهم دوا ) . 


هذه الأية الكربمة تدل على أن قيال الكفار مأذون فيه لاواجب: وقد 
جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا انلخ الأشهر الهرم فاقناوا 
المشر كين » الآية ٠‏ ظ 

وقوله « واقتاوا المشركين كافة » الأبة . إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

والحواب ظاهر 0 وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب ل 9 أوعب 
بعد ذلك كا تقدم فى سورة البقرة » ويدل لهذا ماقاله اءن عباس وعروة بن 
الز بير وزيد ئْ سل ومقاتل بن حيان 6 وؤتادة ومحاهد 0 والضيحاك وغير 
واحد» كا ندله عمهم أن كثير وغيره من أن آية 0 أذن لذن يقاتأون » محده 
أول آية نزلت فى الجهاد . والعلم عدد الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى, 
فى الصدور ) . 


ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى » وقد جاءت آيات أخر تدل على 


ا" 


عمى الأبصا ركقوله : « أولئك الذين امنهم الل فأسمهم وأعى أبصارم » - 
وكقوله : « ليسى على الأعى حرج 64 . 

والجواب : أن الدييز بين الحق والباطل » وبين الضار والنافم » وبين 
القبيح والحسن ءلما كان كله بالبصاثر لا بالأبصار » صار الممى المقيقى 
هو عى البصائر لا عبى الأبصار . ألا ترى أن سعة العينين لا تفيد مع عدم 
المقل كا هو ضرورى » وقو له : ( فأصمهم وأعى أبصار هم 6 يدنى يصائرم 
أو أعمى أأبصارهم عن المق وإن رأت غيره . 


قوله تعالى : ( وإن يوما عند ريك كألف سنة ما تددون ) 1 


هذه الآية الكرعة تدل على أن مقدار اليوم عن اله ألف سنة. وكذلاك 
قوله تعالى :2 يدير الأمر من المهاء إلى الأرض ثم يعرج إأمه ف بوم كآن 


مقداره ألف سنة مما تعدون »6 . 


وقد جاءت آية أخرى تدل غلى خلاف ذلاك » هى.قولة تعالى فى سورة 
ال سال 2 تعرج الملا كه والروح إليه قْ بوم كان مقداره حم#سين 


ألف سنة » الآية . 


اعم أولا أن أبا عبيدة روىعن إماعيل بن إبراهم عن أبوب عن ابن 
أفى مليكة أنه حضر كلا من ان عباس » وسعيد بن السبب سئل عن 


55 الآيات فل يدرما يقول فسهاء ويةول : لا أدرى . 


ولاجمع بسهما وجهان : 

الأول : هوامأ أخاعة ان ألى حالم من طريق ماك عن عكرمة عن 
ابن عباس» من أن يوم الأاف فى سورة الحج هو أحد الأيام الستة القى 
7 الله فيها السموات والأرض . ويوم الألف فى سورة السجدة» هو 

ضير الام وعروجه إليه تعالى . ويوم الحمسين ألا هو يوم القدامة ٠‏ 

الو<ه الثانى : أن المراد يحميمها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار 
حال المؤمن والكافر . ويدل لهذا قوله تعالى :«فذلاك يومئذ يوم عسير على 
السكافرين غير يسير » ذكر «ذين الوجهين صاحب الإنقان . والمل عند الله 
تعالى . ظ ظ 

قو له تعالى : ) وما أر سانا من ولاك دن رسول ولا فى إلا إذا عن 
ألنى الشيطان فى أمنيته ) الآية : 

هذه الأية الكر اعة تدل على أن كل رسول وكل نبى ١ه‏ ى ألث شيطان 
ف أمنيته أى تلاوته إذا تلا . 


يهنه قول الشاعر فى عمان رضى الله عنه : 

تمنى كجاب الله أول ليلة وآخر ها لاقى حمام المقادر 
وقول الآخر : 

عنى يتاب الله آخر ليله كى داود الزبور. على رسل ‏ 


وممنى تمنى في البيتين قرأ وتلا . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس 


٠١م‎ 


أنه فال : إذا عى ألتى الشيطان فى أمنيته » إذا حدث ألتى الثيطان ىق 


حمل دنه : 


وقال بعض العاماء : إذا ممنى 59 شيئًاً وأراده» فسكل نى يتمى 
إمان أمته » والشيطان يلقىعليهم الوساوس والشبه » ايصدم عن سبيل الله » 
وعلى أن ؟نى يمنى قرأ وتلا »ل عايه اللجبور» فمنى إلقاء الشوطان فى 
تلاوته , » إلفاؤه الشبه والوساوس فيا يتلوه الننى ليصد الناس عن الإيعان 
به» أو [اتَاؤه فى للتلو مالدس منه ليظن الكفار أنه منه . 


وهذه الآية لا تعارض بدنها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان 
4 على عباد الله المؤمنين المتوكلين » ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كتوله 
تعالى : « إنه ليس .له سلطان على الذين آمنوا » وعلى رهم يتو كلون . إثما 
ساطانه على الذءن ,تولونه والذين هم به مشر كون 6 وقوله تعالى : « إن 
عبادىي ليس الك علييم سلطان إلا من اتبعك دن الغاوين6 وقواه وفبعاتك 
لأغوينهم أجممين إلا عبادك منهم الخلصين » . وقوله « وما كان لى عليكم 
من ساطات إلا أن دعوم فاستجوم لى 6 . 

ووجه كون الآيات لا تعارض بينها » أن سلطان الشيطان المننى عن, 

الأول : أن معنى السلطان المحة الواضحة » وعليه فلا إشكال » اد 
لا حجة مم الشيطان ألبقة ؛ كا اعترف به فيا ذ كر الله عنه فى قوله 
« وما كأن لى عليكم من سلطان إلا أن دموتكم فاستجيم لى » . 


ا 


الثانى : أن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعوم فى ذب مهلكون به 
ولا يتويون منه » فلا يناى هذا ما وقم من دم وحواء وغيرها » فإنه 
ذنب مغفور لوقوع التوبة منه » فإلقاء الشيطان فى أمنية النبى سواء فسر ناها 
بالقراءة أو الكنى لإعان أمته » لا يضمن سلطا نا للشيطان على النى » بل من 
جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الئاس عن الحق كنوله «زين لهم ااشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل 6 ألآية . 


فإن قيل : ذكر كثير مخ المفسرين : أن سبب نزول هذه الآية 
الكرعة أن الننى صلى الله عليه وسل قرأ سورة النجم بمكة » قلما يلغ : 
أفر نم اللات والءزى ومناة ااثالثة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه : 
تلاك الغرانيق العلى » وأن شفاءمبن لترجى »ء فاءما بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمسامون » وقال المشركون : ما ذ كر امنا مخير 
قبل اليوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسادوا يسبب سجودم مع النبى 
صلى الله عليه وسلم حتى رجم المجاجرون من الحبشة » ظنا معهم أن فوه بم 
أسامواء فوجدوهم على كفرم . 

وعلى هذا اذى ذكره كثير من المفسرين : فساطان الشيطان بلغ إلى 
حد أد ل به فى الفرآن » على لسان الننى صلى الله عليه وسل الكفرالبواح » 
حسما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 


فالجواب : أن قصة الفرانيق مع استحالنها شرعاً لم تثبت من طريق 
. صالح للاحتجاج ؛ وصرح بعدم مبونها خلق كثير من العلماء »كا بيناه بهانا 
شافياً فى رحلينا . [ 

١4 (‏ دفم ايهام الاضطراب) 


1" 
والفسرون برووك هذه الّصة من ابن عباس من طر يق الكاى عن 
أى صالح من ابن عباس رضى الله عنهما » ومعلوم أن الكل متروك . 


وقد بين البزار أمها لا تمرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبى بشر 
عن سعيد ين جبير مع الشك الذى وقم فى وصله . 


وقد اعترف الحافظ ابن حجر مم انتصاره لثبوت هذه القصة » بأن طرقها 
كلها » إما منقطعة أو ضمينة » إلا طريق سعيد بن جبير . 


وإذا عامت ذلك اعم أن طريق سعيد بن جبير لمبروها بها أحد متصلة 
إلا أمية ن خالى » وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلبا » فقد أخرج 
البزار واان مردويه من طريق أمية بن خافد عن شعبة عن ألى بشر عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس فا أحسب »هم ساق حديث القصة المذ كورة . 
وقال : البزارء لا روى متصلا إلا بهذا الإستاد » تفرد بوصله أمية بن خالد » 


وقال البزار : وإبما بروى من طريق السكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس» والسكلى مقروك . فتحص ل أن قصةالغرانيق لم ترد متصلة إلامن هذا 
الطريق الذى شك راويه فى الوصل » وما كان كذلك فضعفه ظاهر ٠‏ 


ولذا قال الحافظ ان كثير فى تفسيره : أنه لم برها مسندة من وجه صحيج . 
بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلائه. قد دقعه الحتقون يكاب الله 


اام 


كقوله : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » الآية . وقوله :2 وماينطق عن 
الموى » وقوله : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلمهم » الآية . 


فتن المقاربة لا ركون فضلا عن الركون . ثم ذ كر الشوكانى عن البزار 
أنها لاارووى بإسناد متصل » وعن الهمبق أنه قال : هى غير ثابتة من 
جهة النقل . 

وذكر عن إمام الأمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضم الزنادقة » 
وأ بطلها عياض وابن العرنى المالىى والفخر الرازى وججاعات كثيرة . 


ومن أسرح الأدلة الفرانية فى بطلانها : أن النى صلى الله عليه وسلم 
قرأ بمد ذلاك فى سورة النجم قوله وتعالى: ١‏ إن عى إلا أسماء #يتموها أنم 
وأباك ماأنزل الله بها من سلطان ». فلو فرضنا أنه قال تناك الغرانيق الملى» 
م أبطل ذلا بقوله « إن عى إلا أسماء سميتموها » فسكيف يفرح المش ركون 
بعد هذا الإبطال والذم القام لأصنامهم » بأنها أسماء بلامسموات » وهذا 
هو الأخير 5 
وقراءته صلى اه عليه وسل سورة النجم ل ومحود المشر كين 
ابت فى حيح » ولم يذ كر فيه ثىء من قصة الغرانيق» وعلى القول ببطلانها 
فلا إشكال . ظ ظ 
وأماعلى التول يبوت التصة » كا هو رأى الحافظ ان حجر , فإنه قال 
فى فتح البارى : إن هذه القصة ثبت بثلائة أسانيد كلها على شرط الصحيح» 
وهى مراسول ممتج بمثلها من محتج بالمرسل وكذا من لا ممحتج به لاعتضاد 


دف 


بعضها ببعض لأن ااطرق إذا كثرت وتبابنت مخارجها »دل ذلا على أن 
فللماماء عن ذلاك أجوية كثيرة 6 من أحسمبا وأقر مهأ 0 أن اننى صلى الله 
عليه وسلم كان رتل السورة ترتيلا تتخلاه سكتات فاا قرأ « ومناة الثالثة 
الأخرى » قال الثيطان : دنه الله اكيا لصوته صلى الله عايه وسل : للك 
الغرا نيق ااعلى الخ ٠.‏ . فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه ول » 
وهو رىء من ذلك براءة الشمس من اللمس ٠.‏ 
وقد بمنا هذه المسألة بهانا شافياً فى رحلتنا» فإزلك اختعسر ناها هنا فظور 
أنه لاتمارض بين الذيات . والعل عند الله تعالى . 


سورة قل أفلح اللمؤؤمنون 
فوله تعاى : ( قال رب آرجمعون ) . 
لامخنى ها تميق إلى الذهن فيه دن رجوع الصمير إلى اارب ؛ والضمير 
بصيغة الجم والرب جل وعلا واحد . 
والجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول : وهو أظهرها . أن الواو لتعظىم الخاطب » ور اش تعالى 1 
فى قول الشاعر : 
ألا فارحمولى ياإإله محمد 2 فإن لم أ دن أحلافأنت له أهل 
نشدت حرمت النساء سوا ؟ وإن شتت ل أطعم نقاخا ولاءرداً 
الوجه الثالى  :‏ أن قوله د رب » استفاثة به تعالى وقوله م ارجمون » 
خطاب الملائكة ؛ ويستأنس هذا الوجه بما ذك ره ابن جرير عن أبن جر بج 
قال : قللي رسول ا صلى اش عليه وم لعا نثة 2 إذا عاين ومن الملا نلك + 
وَالوا :.رجءك إلى د ر الدنيا ؟ فيقول : إلى دار اله.وم والا. حزان ؟ فيقول : 


بل قدمونى إلى الله ٠‏ وأما الكافر فهةولون له : ترحجمك 6 فقول : رنب 


أرجعون» . 


نلف 
الوحه الثالث وهو قول المازلى : أنه .م الصصمير أهدل على الت كرأر 
فكأنه قال : رب أرجعءى ارجمئى ار<هنى . ولا مأو هذا القول عندذى دن 


بعد . والعلم عند الله تمالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى 'الصور فلا أنساب ينهم يومئذ 
ولا ينساءلون ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أنهم لاأنساب ينهم يومثذ » وأنهم 
لاينساءلون يوم القيامة وقد جاءت آيأت أخر تدل على “بوت الأنسابه 
سن » كقوله ‏ « يوم يفر يفر الرء من أَخيه » الآية . وآيات أخرى تدل على 

أنهم يتسالون كقوله تعالى : « وأقبل يمهر وم على بعدض يتساءلون »6 

والجواب عن الأول : - أن المراه بنى الأنساب انقطاع فوائدها 
وآدارها التى كانت مترتبة عايها فى الدنيا »من المواطف والننم والصلات 
والتفاخر بالأباء لانفى حقيقتها ٠‏ 

والجواب عن الثانى من ثلائه أوجه : 

الأول : أن فى الؤال بعد الئفخة الأول » وقبل الثانية وإثباته 
بعد ها 5" 

الثانى : أن نفى السؤال عند اشتةاهم بالصءق والحاسبة و الجو از على 
الصمراط » وإثباته فما عدى ذلك وهو عن السدى من طريق على ئْ فى 
طلخة عن ان عهاسن . ظ 


الثالث : أن السو ال المنف سؤال خاص » وهو سؤال بعضهم العفو من 


يلف 


بوص فها باهم من الحةوق لفنوطعم من الإعطاء 6 وأو كان السؤول أيا أو 
ابنا أو أماً أو زوجة . ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضاً صاحب الإثقان .. 


هذه الآية الكربمة تدل على أن السكفار يزحمون يوم القياءة أنهم 
مالبثوا إلا يوما أو دعص دوم 6 وقد جاءت آيات ل يهم معوا خلاى ذلك» 


كقوله تءالى هم بتحافتون لمهم أن لبلم إلا عثرا » وقوله تعالى : 2 وروم 


والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن : وذلك أن بعضهم يقول : لبثنا 
يوما أو بعض يوم . وبءضهم يقول : لبثنا ساعة ٠‏ وبعضهم يقول : 
لبئنا عشرا . 

ووحه دلالة القرآن على هذا أنه 000 أفواهم إدرا م وأرجحهم 
عقلا وأمثلهم طريقة » هو من يقول إن مدة لبهم يوما . وذلك قوله تعالى : 
« إذيقول أمثلهم طريعّة إن أبثم إلا يوما 6 فدل ذلك على اذتلافه 
أقوالحم فى مدة لبنهم . والمل عند الله تعالى . 


سورة النور 


قوله تعالى : ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية 
لا ينسكحما إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على اللؤمنين ) . 

هذه الآبة الكرمة تدل على حرم نكاح الزوانى والزناة على الإعفاء 
والمفائف » ويدل لذلك قوله : « حصنات غير مسالخات » الاية. وقوله 


وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى : 

« وأنكحوا الأباى منك » الأيت وقوله :« وأحل 3 ما وراء 
ذاكم 6 ٠.‏ 

والجواب عن هذا داك فيه » اختلافاً مبنيا على الاختلاف فى حك 

زوج العذيف للزانية أو العفوفة للزالى » فن يقول : هو حرام . شل .2 

الأية #خصصة أعموم 8 وأنكعوا الأياى مك6 وعموم ١:‏ وأحل 3 

ما وراء ذل 6. ظ 


والذين يقولون بعدم المنع )روثنم الأ كثرء أجابوا بأجوية : 


مها - أمها ماسوخة بشوله : 28 وأنكعوا الأباءعى من 6( وأقتص 


محف 


صاب الإتقان على النسخ . ومن قال بالنسخ : سعيد بن لسيب والشافعى 1 

ومنما : أن النسكاح ف هله الآية الوطء » وعاية فالمراد بالا بة : أن 
الزانى لا «طاوعه على فعله وبشاركه فى مراده إلا زانية مثله » أو مشركة 
لا رى حرمة الزنا . | ظ 


ومنها : أن هذا خاص » لأنه كان فى نسوة بغايا كان الرجل يزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ممأ كسيتة من الز نا » لآن ذلاك هو سبب زول 
الأية . فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك السبب بدلول قوله « وأحل لمع 
الأبة. وقوله : « وأ:_كحوا الأياى » الآية . وهذا أضعفها والله تمالى 
أعل . ظ 

قولة تعالى :( اعخبيثات للخبيثين والهبثون لاخبيثات والطيبات لاطيبين 
والطيبون للطيبات ) ٠.‏ 


هذه الآية الكرعة نزلت فى براءة أم للؤمنين عائشة رضى الله عنها 
مما رميت به . وذلاك يؤيد ما قاله عبد الر من .ن زيد بن أسلم من أن معناها 
الحبيئات من النساء للخبيئين من الرجال ٠»‏ والخبيئون من الرجال للخبيئات 
من النساء » وألطيوات من النساء عليبين من الرجال » والطهبون من الرجال 
لاطيهات من النساء» أى فلو كانت عائشة رضى الله عنها غير طيبة لا جملما 
الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه . 


وعلى هذاء فالآية الكرعة يظهر تعارضها مم قوله تمالى : « وضرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله ‏ مع الداخلين » 


14" 
وقوله أيضا « وضرب الله مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعون » الآية 
إذ الآأية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مم أن زوجبهما 

دن أطيب الطيبين 6 وهأ وح وأوط علمهما وعلى ينأ الصلاة والسلام 57 
والآبة الثانية دات على طيب امرأة فرءون مع 00 


والجواب : أن فى معنى الآية وجهين لاءاماء . 


الأول : وبه قال ائن عباس وروى عن ماهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والشعمى والحسن البسرى وحبيب ابن ألى ثابت والضحاك » كا نقله عنهم 
ان كثير واختاره ان جرير . أن ممناها الخبيئات من القول لاحبيثين 
من الرجال والخحبيئون من الرجال للخبيئات من القول والطيبات من القول 
لاطيبين من الرجال والطيبون من الرجال لاطيبات من القول » أى فا نسبة 
أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث ثم أولى بهء وهىأولى بالبراءة والنزامة 
مهم » ولذا قال تعالى : د أولئك ميرءون مما بقولون » وعلى هذا الوجه 
فلا تعارض أصلا بين الآيات . 

الوح الثانى : هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد » وعلية فالإث_-كال 
ظاهر بين- الآأيبات والذى يظهر ليده عنا ال عنهأن قوله « اعابيئات 
للخبيثين » إلى آآخره على هذا القول من العام اللخصوص » بدايل امرأة نوح 


وأوط واءرأة فرعون ٠‏ 


وعليه فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين واعطلبيئات واعطلبيثين. 
الجنسه وش-كله اللائم له فى انفيث أو الطيب » مم أنه تعالى ربا فيض خبيئة 


لفن 


لطيب كامرأة نوح ولوط »أو عليبة نحبيث كاهرأة فرعون لمكة بااغة > 
؟! دل عليه قوله « وضرب الله مئلا لاذين كفروا » وقوله : ١‏ وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا » مم قوله « وتلك الأمثال نضربها لائاس وما يعقاها 
إلا المالمون »6 . 

فدل ذلك على أن تَمَيِيض اتلبيثة للطيب أو الطيبة لاخبيث فيه حكة 
لا يعقلها إلا العاماء » وهى فى تقييض اللبيثة لاطيب أن يبين للناس أن القرابة 
من الص.الحين لا تدقع الإنان » وإنما ينثمه عمله . ألا ترى أن أعظم ما يدافم 
عنه الإنسان زوجته وأ كرم الخلق على الله رسله » فدول امرأة توح 
وامرأة لوط النارء ا قال تتمالى : « فل يغنيا عنهما من الله شيثاء وقيل ادخلا 
النار مم الداخلين » فيه أ كبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراز بالقرابة من . 
الصالكين و الأعلام » بأن الإنسان إعا يتثعة ل ليس بأمانيكم و لا أمافى 
أهل الكتاب من يعمل سوء يح به » الآية . ظ 

كا أن دخول امرأ: فرعون الجنة بعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة 
شالطة السكفار من غير اختياره » وأحسن له وصبر على القيام بدينه أنه 
يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين مخالطهم ويعاشرم فالمبيث خبيث وإن 
خالط الصا مين » كامرأة نوح ولوط » والطيب طيب وإن خالط الأشرار 
كامرأة فرعون » ولكن مخالطة الأشرار لا يوز اختيار؟ » كا دلت عليه أدلة 
ل ظ 

قوله تعالى : ( حتى إذا جاءه لم يمجده شيثا ) . 
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شىء موجود واقم عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يعقل . 
ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين » فلا تدرك إلا 
بإدرا كهما فلا يعقل وقوع الجىء بالفمل إلا بإدراك فاعل وقع منه اللجى” » 
وقوله تعالى  :‏ لم يده شبئاً » .يدل على عدم وجود شىء يع عليه الجىء » 
فى قوله تعالى : « جاءه 6 . 


والجواب عن هذا من وجبين . ذكرها ابن جرير فى تفسير هذه الآبة ؛ 
قال : فإن قال قائل : وكيف قيل : حتى إذا جاءه لم يحده شيا » فإن لم يكن 
السراب شيا » فملام دخلت الحاء فى قوله « حتى إذا جاءه » ؟ . 
والمباء فإذا قرب منه دق وصار كالطمواء » وقد يحتمل أن يكون معناه : حتى 
إذا جاء موضم السراب م بجد السراب شيا » فا كتى بذ كر السراب عن 
ذ كر موضعه. انهى مغه بلفظه . 
والوجه الأول : أظبر عندى وعنده بدليل قوله : وقد يحتمل أن يكون 
معناه . إل ٠٠٠‏ : 
قوله تعالى : ( فإذا ا-تأذنوك لبعض شأهم فأذن لمن شت منهم ) ٠‏ 
هذه الآبة السكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسل له الإذن من شاء » 
وقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الآية . يوم خلاف ذلك . 
والجواب ظاهر : وهو أنه صلى الله عليه وسل له الإذن لمن شاء من 
اجماع فى مشورة ونحو ذلاك . "ا بينه تعالى بقوله:« وإذا كانوامعه أمر 


فد" 


جامم لم يذهبوا حتى إستأذنوه إن الذين يستأذنونك أوائك الآين يؤمنون ‏ 
أله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » . 

وأما الإذن فى خصوص التخلف عن الجهاد » نهو الذى بين الله لرسوله 
أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتّى يتبين له الصااق فى عذره من 
الكاذب » وذلك فى قوله تعالى : « عفنا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » . 


فظهر أن لا منافاة بين الأأيات . والعلم عند الله تعالى . 


سورة الفرقان 
قوله تعاقى : ( أصحاب المنة يومد حير مستفرأ وأعسه مقيلا ) 5 


هذه الآية السك مة تدل على انقضاء الحساب فى نصف نهار » لأن, اللقيل 
القياولة أو مكانبا » وهى الاستراحة نصف النهار فى الحر . 

وممن قال بانتضاء الحساب فى نصف نهار : ابن عباس وأين مسعود 
وعكرمة وان جبير إدلالة هذه الآية على ذلك » ا نقله ءمهم ابن كثير 
وغيره . 

وف تفسير- الجلالين ما نصه : وأخذ من ذلك انقضاء الحساب فى نصف 
نهار » كا ورد فى حديث أنتهى منه »مم أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم 
القيامة حخسون ألف سنة فى قوله تعالى : « فى يوم كان مقداره سين 
ألف سنة » 

والظاهر فى الجواب : أن يوم القيامة رطول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين : ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل : « اللاك يوهكد الحق 
للرحن » وكان يوم على الكافرين عسيراً »6 فتخصيصه عسر ذلك اليوم 
بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك . وقوله تعالى : « فذلك يوم 
عسير على ال_كافر بن غير سير » يدل عنهومهأيضًا على أنه بسير على المؤمئين 
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نذف 
كا دل عليه قوله تعالى « مهطعين إلى ادا م يقول السكافرون هذا يوم 
عدر 6 وقالاءن جرير حد دبى يو دس أنيأ نا ان وهب أنيأ نا +#رو ئْ الحارث 


أن بعيذا الصواف حول يه أنه يلمّه أن 1 القيأ م شع مر على الو منين حى 


.يكون كا بين العسر إلى غروب الش.س » وأنهم يتقابون فى رياض الجنة 


حتى يفرع من الناس 6 وذلاك قوله 2 أصاب الجنة يومئٌد خير مستقرأ وأعدن 
مقيلا 6 وندله عنه ان كثير فى تفسيره ٠‏ ودن المعلوم أن السرور يقصر يه 
برلى النى صلى الله عليه وسلم : 
أرقت فبات ايل لا .زول وليل أخى الصيبة فيه طول 
وقال الآخر : 
ولقد أجاد من قال : 
ليلى وايلى ننى نومى اختلافه.ا 
فى الطول والطول + على لى لو اعتدلا 
جود بالطول ليلى كلا مخلت2 بالطول ليلى وإن جادت به مخلا 


عأنه الملأوى وال مزل » كقتادة رحهه الله فلا تمارض بن الابتين أصلا . 


لقف د" 
لأن المنى على هذا القول : أسماب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى. 
ومئزلا . والمل عند اله تعالى . 

قوئه تعالى ( أولئك يمزون الغرفة مما صبروا ) الآية. 

هذه الآبة الكرعة تدل على أنهم يحزون غرفة واحدة » وقد جادت 
آيات أخر تدلعلى خلاف ذلك » كقوله تعالى : « لهمغرف من فوقها غرف 
مبنية » وكقوله « وم فى الغرفات أمنون 6 . 

والجو اب : أن الغرفة هنا عمنى الغرف » كا تقدم مستوى بشواهده فى. 
الكلام على قوله تمالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن » لاية . 

وقيل : إن المراد بالغرفة : اللدرجة المليا فى الجنة . وعليه فلا إشكال . 
وقيل : الغرفة الجنة » ميت غرفة لارتفاءها . 


قوله تعالى : ( كذبت قوم نوح الرساين ) . 


صيدة خم فى قوله « المرسلين 6 9 بين ذلك عا يدل على خلاف ذلك وأنهم 
إنها كذءوا رسولا واحدا وهر نوح »عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ 
بقوله : « إذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون - إلى فوله ‏ قال رب إن 
قومى كذيون». 


والجواب عن هذا : أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » للا كانت 
دعوتهم واحدة وهى : لا إله إلا الله صار مكذب واحد منهم مكذيا 
لين . كا يدل لذلك قوله تمالى : « وما أرسلنا من رسول إلا نوجى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 6 وقوله « ولتد بمثنا فى كل أمة رسولا »> 
الآبة . وقد بين تعالى : أن مكذب بعضوم مكذب لاجميع بذوله « ويفولون 
نو من ببعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ٠.‏ 
أولئك م الكافرون حقَا » . 
دفم إيهام الاضطراب ) 


ويأتى مثل هذا الإشكال والجواب فى قوله : « كذبت عاد المرسلين 
إذ قال لحم أخوم هود » إلى آخره . وقوله « كذبت ود المرسنلين إذ فال 
لم أخوم صالح » ظ 
وكذلك فى قصة لوط وشعيب »© على الجميع وعلى تبينا 
الصلاة والسلام : 


قوله تعالى : إخبارا عن بلقيس : ( ولف مرسة إليهم بيدية فنظرة . 
م يرجم المرسلون ) . 

يذل على تعدد رسلها إلى سلهان وقولهه وكا حاء سلمان 6 بإفراد فاعل 
حاء وقوله تمالى إخبارا عن سليان أنه قال :« ارجم إايهم فلنأتينهم يجنود » 
الآية ٠‏ يدل على أن الرسول واحد . ظ 

والظاهر فى الجواب : هو ما ذ كره غير واحد من أن ارسل جاعة » 
وعايهم رئيس منهم » فالجع نظراً إلى الكل والإفراد نظراً إلى الرئيس » 
لأن من معه تبع له » والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ويوم محشر من كل أمةفوجاً ممن يكذب بآياتنا ) الآية . 

.هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذية 
وقوله بمد هذا بقلهل « وكل آنُوه داخرين » يدل على أن تاوق ظ 3 
مرحت به الآبات الفرآنية عن كثرة . 


والجواب عن هذا : هو مابينه الألومى فى تفسيره من أن قوله : « وكل 
أتوه داخرين » راد به الحشر المام وقوله « ويوم حار من كل أمة فوجاً» 
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أى بمد الحشر العام يجمع لله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل التوبيخ 
المنصوص عليه بقوله : 9 أكذيم بآياتى ول تحيطوا مها عه أم ماذا كتم 
تعملون » فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب لارسل محثر لاتوبيخ 
حشرا خاصاً . فلا ينافى حشر الكل لفل التضاء ؛ وهذا الوجه أ<سن من 
مخصيص الفوج بالرؤساء كا ذهب إليه يعضهم . 

قوله تعالى ( وأرى الجبال مها جامدة وهى مر مر السحاب ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرالى سا كنة وهى تسهر. 
وقدجاءت آيات أخر ندل على أن الجبال راسية ٠‏ وااراسى هو الثابت فى 
محل كةولهتمالى :“« والحبال أرساها » . وقوله ١‏ وألتى فى الأرض رواءى 
أن ميد بكم 6 

وقوله : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى » وقوله « وجملنا اي 

رواسى شامحات © ٠‏ 

ووجه الجم ظاعر وهو أن قوله أرساها ونحوه : يعنى مره 
«وهى ثر مر السحاب»6 : بمنى فى الأخرة » بدليل قوله « ويومينفخ في الور 
ففزع من فى السموات » ثم عطف على ذلك قوله « وترى الجبال » الآية ٠‏ 

وبما يدل على ذلك الدصوص الترآنية على أن سير الجبال فى يوم 
القيامة » كقوله تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وقوله 
« وسيرت الجبال فكانت سراباً » . 


قوله تعالى : ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى وللك لاتقتاوه)الآية. 

الاطاب فى قوله : ولاك يدل على : أن الخاطب واحد ٠‏ وفى قوله: 
لاتقتلوه يدل على أنه جماعة ٠‏ ظ 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن صينة امع للظم 5 

الثالى : أنها تمنى فرعون وأعوانه الذءئ وا معه يقل هوءى»فأفردت 
الغمير فى قوها : لك » لأن كونه قرة عين فى زعمها مخقص بفرعون دومهم 
وجمعته فى قولها :لاتقتلوه ٠‏ لأنهم شركاء معه فى الحم بقتله ٠‏ 

الثالك : أنها ما استمطفت فرعون على مومى التفقت إلى المأمورين 
بقتل الصبمان قائلة لم : لاتقعاوه . مءالة ذلك بتوها : عدى أن يننءنا أو 
دده ولدا ' . 

قوله تعالى :( فقال لأهله امسكثوا ) الآية ٠‏ 

أهله زوجةه بدليل قوله : « وسار بأعله » لأن اللعروف أنه سار من 
:عند شعيب زوجته أبنة شعوب أو غير شعيب على القول بذلك ٠‏ وقوله : 
امكثوا : خطاب جاعة الذ كور 'غما وجه خطاب المرأة يخطاب جماغة 
الذ كور . 


يأف 
ظ والجواب عن هذا من ثلاثة وه : ظ 
الأول : أن الإنسان مخاطب المرنأة مخطاب الجاعة 6 تعظلما لما » ونظيره 
الثانى : أن معها خادماً والعرب ريا خاطبث الاثنين خطاب الججاعة ٠‏ 
اثثالت : أنه كان له مع زوجته وا.ان له اسم ال كبر مهمأ : جير شوم 
واءم الأصذر اايعازر ٠‏ 
والجواب الأول ظاهر 6 والثالىوالثالث تملان لا مها من الإسراليات 7 
ش والعل عند الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( إنك لامهدى من أحببت ) ٠‏ 


قد قدمنا أن وجه الجع بيده وبين قوله تعالى « وإنك لنهدى إلى راط 
مستقي » أن المدى المننى عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق والمدى. 
الثبت له هو إبانة الطريق ٠‏ ظ 


قوله تعالى : ( وما هم محاملين من خطاياهم من ثىء ) الآية . 
لايعارضه قوله تعالى « وليحملن أثقالهم وأثقالا مم أثقالهم » كا تقدم 
بهانه مستوق فى سورة النحل . فأثتاهم أوزار ضلالهم » والأثقال التى معها 
أوزار إضلاهم ولا ينقص ذاك ميا من أوزار أتباعهم الضالين ٠‏ - 
قوله تعالى : ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) ٠‏ 


هذه الآية الكرعة تدل على أن النبوة والكتاب فى خصوص ذرية 
إناهى 6 وقد ذ كر فسورة الحديد مايدل على اغترالك وم دمة ف داك ف 
قوله « ولقد أرسلنا نوحا وإ براهيم وجعلنا فى ذريتهما الدبو : والكتاب 6 ٠‏ 
والجواب أ نَ وححه الاقتصار على اناعم أن هيم يت بعذه “ن ذريته 
وذ كر توم معة لأمرين : 
أحرمم : أن كل من كان من ذرية ]براه فهو دهن درية وح ٠‏ 
والثالى : أن بعص الأنبياء كن ذرية وج و يكن دن درية إبراهي 
.كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه . ولاينافى ذلات الاقتصار على 
ار اهم ؛لأن المراد من كان بعد إبراهم لامن كان قيله أو في عصره» كاوط 
ظ 0 و على نبدنا الصلاة و السلام ٠‏ 


شورة الروم 
قوثه تعالى : ( تأقم وجهك للدين حنيفا ) ٠‏ الآية . 


هذا خطاب خاص بالنى على اللَه عليه وسل ٠‏ وقد قال تعالى بعده : 
«مندبين إليه واتقوه »ذتوله : منيبين إليهحالمن ضميرالفاعل الستتر فىقوله: 
« نأقم وجببك » الواقع على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فتقرير المعى فأقم 
وجبك يان الله صلى الله عليه وس فى حال كونك منيبين إليه » وقد تقرر 
عند عاماء العربية أن الحال أن ل تكن سيبية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها 
إفراداً وتثنية وجمعاً وذ كيرا وتأنيثا فا وجه الجم بين هذه الخال وصاحبها؟ 
فالحال جم وصاحمها مترد ! والجواب أن المطاب اللخاص بالنبى صلى الل 
عليه وس يعم حكله جميع الآمة ٠‏ فالأمة تدخل نحت خطابه صلى الله عليه 
وس ٠‏ فت-كون الخال ءن الجيم الداخل نحت خطابه صلى الله علية وسل ٠‏ 

ونظير هذه الآية فى دذرل الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

قولهتعالى : ( يأيها النبى إذا طلقتم النساء ) الاية ٠‏ 

فقوله طلقم النساء بعد يأيها النى دليل على دول الأمة نحت لفظ النى ٠‏ 
وقوله « يأيها النى لم حرم » ثم قال : «قد فرض الله لك مملة أعانم » ٠‏ 


لشف 


وقوله « يأيها النى اتق الله » نم قال : « إن الله كان بما تمملون 
٠‏ خبيرا » الأية ٠‏ 


وقولهه فاما قَمى زيد منها وطرأ زوجنا كها »ثم قال : « ا لا يكون 
على الؤْ منين حرج 6 الأية . ظ 

وقوله : « وما تكون فى شأن» م قال : « ولا تمملون من عمل » ٠‏ 

ودخول الأمة فى المطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه وسم هو مذهب 


١ 
9 رحمة ألله‎ 


قوله تعالى : ( وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ) . 
هذه الآية الكربعة تدل على الأمر بير الوايد ن المكافرين 2 وقد حاءت 
أية أخرى ينهم مها خلاف ذلك وى قوله تعاللى : « لا جمد قوما يؤمنون 
الله والهوم الآخر يوادون من حاد الله 6 الآية . 
9 نص على دخول الأياء فى هدأ بثوله 2 ولو كانوا أباءم » والذى 
بظهر لى واللّه تعالى أعل : أنه لا معارضة بين الآبتين 1 


ووجه الجم بينهما أن الصاحبة بالمعروف أعم من الوادة؛ لأن الإنسان 
بمكنه إسداء المعروف من يوده ومن لابودة» والنهى عن الأخص لايتازم 
النهى عن الأعم ' فكأن الله حذر من المودة المشعرة باللحبةء والوالاة 
يالباطن نيم الكفار يدخل فى ذلك الآباء وغيرم» وأمر الإنسان بأن 
لا يفمل لوالديه إلا المعروف وفعل لمر وف لا يستازم المودة لأن اأودة من 
أفمال القلوب لا من أفمال الجوارح . 

ومما يدل لذالث إذنه صلى الله عليه وس لأسماء بنت ألى بكر الصديق. 
أن تصل أمها وهى كافرة » وقال بعض العاداء : إن قصنّها سبب لعزول قوله 
تعالى : « لا ينها 1 الله عن الذين لم يقاتاوكم فى الدين » الآية . 

قوقه تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربك واخشوا يوما لا يمرى وال عن. 
ولده ) الآية . 
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هذه الأية تدل بظاهرها على أن بوم القيامة لابنقع فيه وله وفده » وقد جاءت 
أنه أخرى تدل على رفع درجات الأولاه بسبب صلاح أيهم حتى يكونوا 
فى درجة الآباء مع أن عملهم أى الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارأ لعيون 
الأباء بوجود الأبناء معهم فى مفاز هم من الجية وذلك نفع لهم » وهى قوله 
تمالى :ه والذين آمنوا واتبمتهم ذرينهم بإعان ألقنا بهم ذريّهم وما ألتهم 
من عملهم.من شىء ) الآية . 
ولوخة الجمع أشير إليه والقيد الذى فى هذه الآية وهو قوله تعلق : 

«واتبتهم ذريتهم بإعان » وعين فيها النفع بأ إلحاقهم بهم فى درجانمهم يقيد 
الإيمان.فبى أخص من الآية الأخرى والأخص لا يمارض الأعم . وءلىقو 5 
من فسر الآية بأن معنى قوله : « لا يجرى والد عن ولده » لا يقَضى عنه حقا 
. ازمه ولايدفع عنه عذابا حق عليه ؛ فلا إشكال ف الآية . 

وسي أ فى لهذا زيادة يضاح فى سورة النجم فى اكلام على : « وأن ليس, 
للافسان إلا ما سعى » الآية . إن نشاء اله تعالى . 


قولدته الى : ( قل بتوفاك ملك اللوت الذى وكل ب ) الآية . 
أسند فىهذه الآية الكريمة التوفى إلى ملك واحدء وأسنده فى آنات أخر 
إلىجماعةالملاكة كتوله : « إن الذينتو فههم اللا كة» وقوله : « تؤفتهرسلنا 
وهلا يفرطون» . وقوله :« وأوارى إذ يتوىالذين كفروا الملاكة» الابة . 
وقولهد ولو نرى إذ الظالمون فى غمزات الوت واملائكة باسطوا أيديهم» 
الآبة . 
وأسنده فى آية أخرى إلى نفسه جل وعلا سيا تعالى :- لل يتوق 
الأنة س وين مومها 0 الآية . 


والمواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسدادهالتوفى إلى نفسهء لأن ماك الوت 

يقدر أ ن بقبض روح أحد لا بإذنه وم '- تمالى : « وما كان لنفس 

أن “و ت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا» وأسنده للك ال موت لأنه هو الأمور 

يقبض الأرواح وأسنده للملائسكة لأن ملك الموت له أعوان من. الملائكة 

نحت رئاسته » يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم » فيأخذها ملك 
:لوت : والعل عند الله تعالى . 


سورة الاحزاب - 


قولة تعالى :( ا أيها النبى) 

لا منافاة بيئه وبين قوله فى آخر الآبة « إن الله كان عا تمامون خبيراً > 
بصيذة امم لدخول الأمة نحت الحطاب الخاص بالننى صلى الله عليه وسل . 
أنه قدو مهم 1 تقدم بيأنه 001000 صورة اأروم ١‏ 

قوله تعالى : ( ما جءل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) . 

هذه الآبة الكرعة تدل بفحوى خطابها » أنه لم يجمل لامرأة من قلبين. 
فى جوهها. ظ 

وقد جاءت آبة أخرى بوهم ظاهرها خلاف ذلك وهى قوله تمالى : فى. 
حفصة وعائشة« إن تتويا إلى الله فقد صذت قاوبكا » الآية . فقد جم القاوب 
لماتين المرأً تين 1 

والجواب عن هذا من وجبين : 

أحده : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان ما جزاه: جازفى ذلك الضاف. 
الذى هو شبئانالجمع والتثنية والإفراد وأفصحها الجمم فالإفراد فالثثنية على 


ال 


فاللفظ .ثاله : شويت رؤو س السكيشين أو رأسهما أو رأسيهما . 
واأمنى :قطءت الكبدشي رووهم با وقطعة سينا اأرووس »6 »؛ فإن فرق المثنى 
فاخختار الإفراد نحو 2 علي اسان دأ د وعنعى ان درم ع وإن كان الإإثنان 
المضافان منفصلين عن الى المضاف إليهء أىكانا غير جزأيه . فالقياس الحم 
وفاقاً للذقراء وق الحديدث -0 ما أخرجكا دن ورا إذا دنا إلى 
مضاحعكا » وهذه فلانة وفلانة بسألانك عن إنقافهما على أزواجهما ل ألما 
فيه أجر » ولقى علياً وحمزة فضرباء بأسيافهما . 
واعل أن الذمائر اراجمة إلى هذا المضاف ء يجوز فيهما احم نظرأ إلى 
الاذظ : والتثنية نظراً إلى الممنى فن الأول قوله : 
خليل لاملاك نفوسكا أسا فإن ا فيا دهيت به أسا 


فلوبكا ينشاما إلا من عادة إذامتكا الأبطال ينشاهم الذعر 
الثانى : هو'ما ذهب إليه مالك 4 أنس رحمه لله تعالى : من أن فل الجم 
عامنان ونظيره قوله نما لى : : «فانكان له إخوة » أى أخوان فصا مدا . 

قوله تعاق : (وأزواجه أأمهائبم) هذه الآية الكريمة تدل بدلالة اانا 
على أنه صلى الله عليه ومل أب هم 6 لذن أمومة أزواجه لهم تستلزم. أبوته 
على الله عليه وسلٍ لهم . 

وهذا المدلول عليهبدلاة الالتزام مصرح به فرقراءة أبىبن كمب رضالله 
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هيه أنه روما : وأنواعة أمهاتهم وعو أب لهم ٠‏ وهذه القراءة مروية 
أض عن ان عباس 1 ظ < ٠‏ 

وقد جاءت آنة أخرى تصرح لاف هذا الدلول عليه بدلالة الالتزام 

والقراءة الشاذة . وهى قوله تعالى :دما كان محمد أيا أحد من رجالم » الآية . 

والجواب : ظاهر » وهو أن الأبوة المثيتة دينية والأبوة المنفية طينية » 

وبهذا برتفع الإشكال ى قوله : « وأزواجه أمهالهم » مع قوله « وإذا 

سألتموم هن مغاعا فاسألوهن من وراء دحاب 6 إذ يقال كيف يام الإنسان 


أن يسأل أمهمن وراء دعداب . 


والجواب ماذ ٍ ناه الآن فهن أمهات فى الحرمة والاحترام ؛ والتوقير 
وال كرام » لافى الخلوة مهن ولا فى حرمة بنامبن » وو ذللت . والعلم عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى : (يا أيها النى إنا أحللنا ثاك أزواجك ) الآية . 

يظهر تعارضه مم قوله « لا يحل الك النساء من بعد »6 الآية . 

والجواب أنقوله :< لا يحل فك النساء » » منسوخ بقوله : « إنا أحللنا لك 
أزواجك » وقد قدمنا فى سورة البقر: أنه أحد الموضمين اللذين فى الصحف 
نأمستحهما قبل منسو خه.ا » اتقدمه فى ترتب المصحف مم تأخره فى النزول 
على القول بذلك . 

وقيل الآية الناسخة ليا هى قوله تعالى : « ترجى من لشاء مهن » الآية . 
وقال بعض العاماءهى محكة . وعليه فالمسى لا محلل لك النساء من بعد » 
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أى من بعد النساء التى أحلون اله لك فى قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » 
الآية. 

فمكون آية 9 لاحل لك الذساء » محرمة مالم يدخل فى أنة « إنا أحللنا 
لك أزواجك » كالكتابيات والشركات والبدويات على القول بذلك ». 
فون وبنات العم والمات» ويئنات اللحال واعفالاات اللالى م مهاجرن معة:- 
على القول بذلك فيهن أيضا . ظ 

والقول بعدم الندخ قال به ألى بن كمب » ومجاهد » فى رواية عنه ». 
وعكرمة والضحاك فى رواية » وأبو رزين فى رواية عنه وأبو صالح والحسن 
وفتادة فى رواية » والسدى وغيرم » "ا :قله عنهم أن كثير وغيره »واذتار 

والذى يظهر لنا : أنالقول باانسخ أرجح » وليس المرجح لذلك مندنا أنه 
قول هاعة من الصحابة . ومن بعذه معهم على وان عباس زآنين وغيرمم 6 
ولكن ارجح له عندنا : أنه قول أعر الناس بالسألة أعى أَزْوَاحَه دلى 1 
عليه وس لأن حلية غيرهن هن الضرات وعدمما » له يبوجد من «و أشند 
اههاما بها منهن » فهن صواحبات القصة ٠‏ ظ ظ 

وقد تقررف 2 الأصول : أن صاحب القصة يعدم على غيره 6 ولذلك قدم 
العاماء رواءة ميمونة وألى رافم أنه صلى 81 عليه وسلم “زوجها وهو حلال 6 ظ 
عل رواية ان عباس التفق عامهاء أنه تزوجبها محرماً » لأن ميمونة عباحبة. 
القصة وأبا رافم سغير فيها . 


فإذا علمت ذلكء فاعل أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضى الله. 


5١ 


رو امع اس <قى أحل 58 النساء » وأ 

بو باس ع 0 

أما عانثة وقد روى عمها ذلك الإمام أحد والترمذى 6 وصعديحه 
والنسانى فى سنديهما والما م وصححه » وأبو داود فى ناسخه ؛ واين المنذو 
وغيرهم . [ 

وأما أم سامة فقد رواهءنها ان أبى حاسم كا نقله عنه ابن كثير وغيره » 
ويشهد لذلك ما رواه جواعة بو وس أن النى 


صل الله عليه وسلم' روج أم حبيبة وجوارية رضى الله عمهما يولى :زول 
« لا حل لك النساء » 


قال الألومى فى تفسيره : إن ذلاك أخرجه عته ابن ألى شيبة وعبى 
ابن حميد وابن أبى حاتم . والملم عند الله تصالى . 


عه هئم مهام الاضطراب 4 


ساسا 


قوله تعالى : ( وهل يجازى إلا الكفور ) . 

هذه الآية الكرعة على كلتا القراءتين قراءة ضم الياء مم فتح الزاى مبنياً 
للمفمول » مع رفع الكفور على أنه نائب الفاعل » وقراءة يجازى بض النون 
ف على 

وقد جاءت 711ص 
مثتال ذرة » الآية . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الممنى ما تحازى هذا جز اء الشديد الستأصل إلا للبالم 
فى الكفران ٠‏ 

الثثالى : أن ما مايفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا فى المةيتة » لأنه 
تطهير و تحيص . 

الثالث : أنه لامجازى مجميع الأعمال مع المناقشة القامة إلا الكافر » 
ويدل هذا قول النى صلى الله عليه وسل « من نوقش الحساب سد هلك » 
وأنه لا سألتقه عائشة رضى الله عنما عن قوله تعالى « فسوف محاسب حساياً 
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ايض ا وا ذلك العرض وبين لل أن س0 


نوقش المساب » لابد أن بلك 


قوله تعائى : ( قل ماسأاهم من أجر فهو لم إن أجرى إلا على 
أن ) الآية . 
هذه الآية السكرعة 0 على أنه صلى الله اساي أمته أجراً 
على بلي ماجاءهم به من خير الدنيا والاخرة . ونظيرها قوله تعالى « قل 
ما أ سألم عليه من أجر وما أنامن اللقكانين »6 وقوله تعالى « أم تسألهم 
أجراً فهم من مغرم «ثقلون » فى سورة الطور والتلم ٠.‏ وقوله تعالى : « قل 
ا أسألكم عليه من أخر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيلا 6 وقوله :« قل 
لاأسألم عليه أجرا إن هو إلا ذ كرى لاءالين » . 


وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل عامهم صاوات الله 
وسلامه كا قال تعالى « اتبعوا المرساين اتبعوا من لا يس ألسك أجرأ » وقال 
تعالى فى سورة الشعراء « وما أ سأا-كم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
المالمين » فى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب علبهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . ا 

وقال فى سورة هود عن نوح « وياقوم لا أسألي عليه مالا إن أجرى 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا 6 الآية . 

وقال فمبا أيضاً عن «ود 2 ياقوم لاأسماًا للك عايه أح جر إن أجرى إلامل 
الذى فطرلى 6 الآية . وقد حاء فى آي أخرى ما يوم خلاف ذلك » وهى 
وله تعالى « قل لاأسألك عليه أجراً إلا المودة فى القرلى » . 
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الأول : ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس ؟ وبه قال مجماهد وقتادقة 
وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابززيد وغيرم »كك نقله عنهمابن 
جرير وغيره أن معنى الآية : دقل لا سأي عليه أجرا إلا المودة فى الترف»> 
أى ,لا أن تودوى فى قراب التى بينى و ببدم فتكفوا عنى أذام وعنموفه 
من أذى الناس » كأ نون كل هن بينم وببنه مثل قرابتق من . 

وكان صلى الله عليه وسل له فى كل بطن من قريش رحم » فهذا الذكه 
سأطم ليس بأجر على التبليغ » لأنه مبذول لكل أد لأن كل أحد يودم 
أهلقرابقه وينقهرون له م نأذى الناس» وقد ذل له ذلك أبو طالب» ول . 
يكن أجرا على التبليغ »لأنة لم يؤمن وإذا كان لايسأل أجرا إلاهذا الذكه 
ليس بأجر » تق أنه لا يسأل أجراً كقول النابنة : 


ولاعيب فيهم غير أن سهو فوم مان فلول دن قر اع الكتائب 


ومثل هذا يسميه للبلاغيون تأ كيد اللدح؛ با يشبه الذم » وهذا القوله 
هو الصحيح فى الآية » وا<تاره ابن جربر وعليه فلا إشكال . 


الثانى : أن معنى الآية « إلا المودة فى القرف » أى لاتؤذوا قرابق 
وعترلى واحفظوفى فيهم ٠‏ وبروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن 
شعوب وعلى بن الحسين وعاية فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسدين 
واجبة فما بونهم » وأحرى قرابة النى على الم علية وسل . قال تعالى 2 


« وَالْوْمنين واأؤمئات بعضهم أولياء بعض » . 


لفق 


وفى الحديث , « مثل المؤمنين فى تراهم وتوادم كالجسد الواحد إذا . 
أصيب منه عضو تداعى له سار امد بالسهور والمى » . وقال صلى اله عليه 
وس 2 لايؤهن أحد م دى يحي لأخيه مامحب لنفسة 6 . والأحاديث ف 
مثل هذا كثيرة ددا . وإذا كان نفس الدبن دوجب هذا به بين المسدهين بين 


أنه غير عوض معن التبليغ 1 
وقال بعض الءلماء : الاستئناء منقطم على كلا القولين © وعليه 
فلا إشكال . 


فمناه على القول الأول :لا أسألم عليه أجرا » لكن 6م 
قراب فيس . 

2ك 

القول الثالث : وبه قال الحسن « إلا المودة فى القرفى » أى إلا تتودوا 
إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح » زعلية فلا إشكال . لأن 
التقرب إلى الله لدس أجرا على التبليغ ٠‏ 

القول اراب : « إلا المودة فى القربى » أى إلاأن تتوددوا إلى قراباتم 
وتصلوا أرحامك » ذ كر ابن جرير هذا التول عن عبد الله بن قاسم . 

وعليه أيضاً ذلا إشكال » لأن صلة الإنسَان رمه » ليست أجرا على 
اوان شهدت ت الصحيح فى تفسير الأية » وظهر لاك رفم الإشكل على 
جيم الأقوال . 1 
وأما التول بأن قوله تعالى : « إلا المودة فى القرف. 6 نبو بقوله 
تعالى : « قل ماسألفكم من أجر فبو لك » فهو ضعيف . والعلم عند 
الله تعالى . 


سدورة فاطار 


قوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب). 


الضمير فى قوله مره بظور رجوعه إلى المعمر 4 فشكل معى الابة 0 أن 
المعمر والمنتوص من عمره ضدان 6 فيظبر تناق الغير ومفسسره ٠‏ 

والجواب : أن الراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذى هو مطلق الشخص » 
فيصدق بالذى لم ينقص من مره 6 وبالذى نقص من عره ؛ فصار الممنى و 
لابزاد فى عمر شخص ولا دفص من عي ر شخص إلا فى ك.تاب . 

وهذه الأسألة مه الأمروفة عول عاماء العر بية كسألة : عنذى درثم ونصمةه هه 
أى نصف.درم آخر : 

قال اءن كثير فى :فسيره : الضمير عائد على الجنس لاعلى المين » لأنه 
طويل العمر ف اامكتاب وق م له لاينقص دن مره 0 وإعا عاد الصمير على 
الجنس . أنمهى منه . ظ 

قوله تعالى : ( ومكر الدىء ) 98 

وقوله تعالى: « ولامحيق الكر السىء إلا بأعله » يدل على أن المراد: 


يدف 


ظ باكر هنا هو السىء بعينة لا شىء آخر »© فالتنافى بين التركيب الإضاق 
والتركيب التئقيدى ظاهر ٠‏ ا 0 
والذى يظهر والله تمالى أعل أن التتحتيق جواز إضافة الثىء إلى نفسة » 
إذا اختلفت الألفاظ ,لأن المغابرة :بين الألفاظ ريا كنت ف المغايرة بين 
المضاف والمضاف إليه . ما جزم به ابن جرير فى تفسيره فى غير هذا الموضع 
ويشير إليه اءن مالك فى اللخلاصة بقوله : 
وإن يكونا متردر فأضفا حما و إل أتبع الذىك ردف 
وأما قوله : ظ 
ولايضاف اسم لل به أتحد ممنى وأول موما إذا ورد 
فالذى يظهر فيه بعد البحث أنه لاحاجة إلى تأويله مع كثّرته فى القرآن 
واثلفة المربية » فالظاهر أنه أعلوي هن أسالن ألعر بية بدلهل كيرة وروده» 
كقوله هنا:ومكر السىء, والمكر هو السىء بدليل قوله « ولايحيق الكو 
السىء » الآبة . وكقوله : « والدار الأخرة « والدار هى الأخرة » وكةولة 
« شبر رمضان » والشهر هو رمضان على التحقيق . وكقوله ه من حبل ‏ 
الوريد » والحبل هو الوريد. ظ 0 
و نظيره هن كلام الءرب قول عنترة فى معلقته : 
ومشك سابنة هقكت فروجها بالسيف عن حاى المفيقة ممل 
فأصل الم.ك بالكسر السير الذى تشد به الدرع » واسكن عنترة هنا 
أراد به نفس الآدر وأَضافه إليبا » كا هو واضح من اكلامة, لأن لمجم 


لفن 


بهتتك الفروج واقم على الدرع لاعلى السير الذى تشد به “كا جِزْم به بمعض 
الحتقين وهو ظاهر خلافاً لظاه ر كلام صاحب تاج العروس »ع فإنه أورد ببت. 
عتئرة شاهداً لأن المثذك السير الذى نشد به الدرع » بل الشك فى بيت عنترة 
هذا على التحتوق هو الساينة وأضيف إلمها على ماذ كرنا وقول امرىءالقيس: 


ي_كر المناناة البياض بصفرة غذاها عير الماء غير الحلل 


فالبكر فى المثاناة على التحتيق » وأما على ما ذهب إليه ابن مالك + 
قالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه . 


سور يس 


قولة تعالى : ( إعا تنذر من اتيم الذ كر وخشى الرحدن ) الآاية . 


ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفمين به ونظيرها قوله تمالى : « إما.أنت 
حمزدر من خشاها 6 


وقد جاءت آبات أخر تدل على عموم الإنذار كتوله :« وتنذر به قوما 
لدأ » . وقوله « ليكون لامالمين نذبرا » . وقوله : « تأنذرتك نارا تاغلى ». 

وقد قدمنا وجه امع بأن الإنذار فى الحةيقة عام »وإءا خص فى بعض 
الأيات بالموْ منين ابيان أنهم مم المنتفءعون به دون غيرم » كا قال تعالى : 

دبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إعان الأشتياء؛ ينول : 


-« سواء مهم أ نذرنيم أم م تنذرم لابو منون 6 





فولة تعاى : ( فنبذ ناه بالعراء وهو سَقَيم ) . 

هذه الأية الكرعة مها التصريح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . وقد جاءت آية أخرى يتوم مها خلاف ذلك وهى قوله: 
« ولا أن عضوي 1 
اللو ييه 

وتقرير العنى : ولا أن تداركه نعمة من ربه لتبذ بالعراء فى حال كونه. 

مذ هموما لكنه تداركته نعمة ربة 6 فنيك ل بالمراء غير مذموم ٠‏ فبذه الحال ظ 
حمد: لا فضلة» أو أ ن المراد بالفضيلة » مالس ركنا فى الإسناد » و إن توقفت 
صحمة ألممتى عليه . ونظليرها قوله تعالى :د وماخلقنا السموات والأرض ومابيتهما. 
لاعبين » وقوله : «ووماخاقنا السماء والأرض وما بنهما باطلا ) الاية . لذن 
النثى مهما منصب على الحال لا على ماقبلهما . 


سور ص 
قوله تعالى : ( وهل أتاك نبأ اخصم ) الأية . 


هذه الأية' تدل بظاهرها على أنالخمم مثرد ؛ ولكن الغمائر بمده تدل 
على خلاف ذللكك . 

والجواب : أن لخم ف الأصل مصذر حصمة )6 والعرب إذا لعدمس. 
بالمصدر أفردته وذ كرته . ظ 

وعأيه : فأخصم براد به الجاعة والواحد والاثئان » ومجوز جمعه وتلنوته 


لهنامى 9 الذى هو الع.در 4 ونيز دله معز له اأوصف . 


سورة الزمر 


قوثة تعالى : ( والذى جاء بالصدق ) ظاهر فى الإفراد . 

وقوله : « أولئك م التقون » يدل على خلاف ذلك . وقد قدمنا وجه 
الججم محرراً بشواهده فى سورة البقرةفى الكلام على قوله تعالى : « مثلهم 
كل الذى استوقد ثارا 6 الآية . 

قوله تعالى: ( قل ياعبادى الذ.ن أسرنوا على أننسهم ) الآية : 

هذه الآية الكرعة تدل على أمرين : 

الأول : أن امسر فين ايس لم أن يقنطوا من رهة الله مع أنه جاءت 


آبة تدل على خلاف ذلك » وهى قوله تعالى « وأن الممسر فين هر أسماب النار » 


والجواب : أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصى 
<ون الكفر » فآية « وأنالسرفينهم أحعاب الثار»فى الإسر اف الذىه وكفر. 


وآية دقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنقسهم » ف الإس.راف بالمعاصى 
دون الكفر » ويجاب أيضًا بأنه آية د وإن الممرفين هم أصماب النار » فيا إذا 
لم يتوبوا وإن قوله « قل ياعبادى الذين أسسرفوا » نيا إذا تابوا . 


يركف 
آخر على أن دن الذزنوب مالا يذار ؛وهو الشرك الله تمالى 9 
والجواب : أن آية « إن 5 لايغفر أن بشرك به 6 مخصصة لهذه »؛ وقال 


بعض العاماء : هذه مقيدة بالعوبة بدلهل قوله تعالى. «وأنيبوا إلى ربم 6 فإنه 
عطف على قوله « لاتتنطوا 6 وعليه . فلا إشكل . وهو اختيار ابن كثير , 


قوله تعالى ١‏ ( ويستغفرون لاذين أمنوا ) 
دزه الآآية المكربمة تدل على أن استذفار الملا-كة لأهل الأرض خاص 
بالمؤمنين منهم » وقد جاءت آيه أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك وهى 
قوله تءالى : « ويسةغفرون أن فى الأرض » الآية. 
والدواب : أن آية غافر مخصصة لأية الشورى » والمنى : ويستغفرون 


إن فى الأرض من ااؤمتين ' وجوب مخصيص العام باعخاص . 


قوله تعالى : ( وإن يك صادقاً وصبكم بعض الذى يعدم ) ٠‏ 
لاءذفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الأية من توهم المنافاة بين الشسرط 
والجد اء فى البعض » لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيسهم جيم الذن 
دعل هم لا يمضه ؛ مع أنه تعالى م يقل : وإن يك صادقاً يصب كل الذى ع8 ه 
وأجيب عن هذا بأجوبة من أقريها عندى : أن المراد بالب.ض الذى يصيمهم 
هو البعض العاجل الذى هو عذاب الدنيا » لأنهم أشد خوفاً من المذاب 
#لماجل » ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدئيا منهم بعذاب الآخرة . 


ومنها : أن المءنى إن يك صادقا فلا أقل من أن يصيبم بعض الذى يمدك » 
عوءل هذا والذكنة المبالغة فى التحذير , لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض » 


66”«” 
أناد أنه ماك مخوف » فا بال الكل وفيه إظبار لكال الإنصاف 
وعدم التعصب . ولذأ قدم ادمال كونه كاذيا . ظ 

ومعها: أن أفملة البومض راد مها الكل» وعليه فعنى ب.ض الذى يعدك: 
17 الذى ع8 ٠‏ ومن شواهد هذا فى الآخة ألهربية قول الشاعر : 

يمنى ترى قبا خللا , 

وقول القطامى : 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مم المستعجل الزلل 

يدئى ول درك المأ لى حا حته 08 

وأفا اسةتد لال أنى عبيدة لهذا » يقول أبيد * ظ 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يمثلق بعض النفوس ماما 


ْ فغلط منه » لأن مراد أومك ببعض النفوس نفسة »6 كا بينته ف رحلىق 
فى الكلام على قوله « ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال » الآية . 


قوله تعالى : ( قل سك ليكفرون بالذى خاق الأرض - إلى قوله - تم 

تقدم وجه جع بينه وبين قوله تعالى : « والأرض بعد ذلك وحاها » 

فى الكلام على قوله تمالى : « هو اذى خلق لك مافى الأرض جميما نم 
استوى إلى السماء 6 ألآية . 

قوله تعالى : (فقال لماو كرض اثنيا طوع) أو كرها قاليا أتيناطائمين)». - 


لايذنى مايسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها » لأنها جمم 
مذ كر عاقل وصاحمها ضمير تثنية لغير عاقل , ولو طابقت صاحبها فى الهثنية- 
حسب ما يسبق إلى الذهن » لقال : أتينا طائمتين . 


والجواب عن هذا من وجهين : 
أحدما : وهو الأظور عندى : أن ممة للسمواتث والأزض 6 لأن 
السموات سبع والأرضين كذلك, بدليل قوله « ومن الأرض مثلهن > 
فالقئنيه لفظية محتها أريمة عثر فردا . 
ظ وأما إثهان الجم على صيغة جمع المقلاء , فلا ن العادة فى اللغة المربية أنه ظ 
إذا وسف غير الماقل بصفة مختص بالماقل أجرى عليه حكه . ومنه قوله | 


كيام 2 


تعالى : 9 فى رأيت أذ عر كو كبا والشدمس والقمر رأينهم لى سا جد بن » 
لما كان السجود فى الظاهر من خواص الءقلاء أجرى حكهم على الشءدس 
والقمر والكوا كب لوصفبها به » ونظيره قوله تمالى « قالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين » قال : هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفمونكم أو 


يترون »6 ظ 
فأجرى على الأصنام حسك العقلاء لتتزيل الكفار لها منزلتهم » ومن هذا 
العنى قول قبس بن اممو : ظ ظ 


© أسرب القطا هل من يعير جناحه * الببت 


فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهى .ن خواص المقلاء أجرى على 
القطا اللفظ الخقص بالعقلاء لذلك ووجه تذ كير الجم أن السموات والأرض 

الوجه الثالى : أن لممنى : قالتا أنينا ين فينا طائمين فيكون فيه 
تغلهب العاقل على غيره » والأول أظهر عندى . والمل عند الله تعالى . 


١07 (‏ دفم هام الاضطراب » 


سورة الشورى 
قوله تعالى : ( ولراه يمرضون عايها خاثءين من الل ينظرون من 
طرف خف ) الآية ٠‏ 


خفية ضعيفة الدظر » وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك » وثى 


والجواب : هو ما ذكره صاحب الإتقان ؛ من أن المراد بحدة البمر : 
الملم وقوة المعرفة . قال قطرب : فبصرك أى علمك » ومعرفتيك مها فوية 
من قولهم : بصر بكذا » أى عل وليس الراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل 
على ذلا قوله « فكشذنا عنك غطاءك ؛ . 

وقال يعض العاماء « فيصصرك الهوم حديد » أى تدرك به مأ عميت عنه 
فى دار الدنيا» ويدل هذا قوله تعالى « ربنا أبصرنا وسممنا فارجمنا» الآية . 
وقوه « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها » الأية. وقوله : 
« أسمع بهم وأبمر يوم يأتوننا لكن الظالمون الهوم فى ضلال مبين © 2 
ودلا القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة » فلمله هو الأرجح » وإن 
اقتعسر صاحب الإتقان على الأول . 


قوله تعالى : ( وقالوالو شاء الرحمن ما عيد ناهم ) . 

كلامب هذا <ق » لأن كفرهم ,عشيئة الله الكونية » وقد ضرح الله 
بأنهم كاذبون حيث قال : « مالهم بذلك من علٍ إن هم إلا مخرصون » ٠‏ 

وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله 
<« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا 6 الآية , 

قوله تعانى : ( وهو الذى ف السماء إله وفى الأرض إله ) . 

هذا المطف مع التسكير فى هذه الاية يتوهم الجاهل مذه تعدد الآلمة , 
مع أن الآيات القرانية مصرحة بأنه واحد كقوله « فاع أنه لاإله إلا الله ». 
وقوله « وما من إله إلا إله واجد » الآية . 

والجواب : أنممنى الآية » أنه تعالىهو معبود أه لالسموات والأرض» 
نقوكة مو وهو الذى ف السماء إ4 6 أى معبود وحدهق السماء » كأ أنه المعنود 
بالحق فى الأرض» سبحا فه وتعالى . 


قوله تعائى : ( م صبوا فوق رأسه من عذاب اليم : ذق إنك أنت 
المزيز اللكرى ) . 


هذه الآية الكرعة يتوهم من ظاهرها بوت العدة والكرم لأهل النار» 
مع أن الآبات القرانية مصرحة يلاف ذلك كقوله « سيد<لون جوم 
داخرين » أى صاغرين أذلاء وكقوله « ولحم عذاب مبين © وكقوله هنا 
« خدوه فاعتلوه إلى سواء الججحيم 6©). 


والجواب : أنها نزلت فى أبى جبل لما قال : أيوعدنى تمد صلى الله 
عليه وسل : وليس بين جبليها أعر ولا أ كرم منى » فلما عذ به الله بكفره قال 
له : ذق إنك أنت المزيز الكرم ؛ فى زعمك الكاذب » 'بل أنت المهان 
الاسيس القير فهذا التقريم نوع من أنواع المذاب . 


سورة الجاثية 


قوله تعالى: ( فاليوم ننسا م 5 نسوم اقاء يومسم هذا) 
لا يءارض قوله تعالى « لايضل رفى ولا يلسى 6 ولا قوله مه وما كان 
ربك نسيا » . 


وقد قدمنا العواب :انحا فى سورة الأعراق. 


سدو رة الأأحقاف 


قولة تعالى : ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يذمل بى 
ولاب ) الآية . 

هذه الأية الكر بعة تدل على أنه صلى الله عليه وسإلايعم مصير أمره 4 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عام بأن مصيره إلى الخير » وهى قوله تعالى. 
« أيغفر لاك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فإن قوله م وما تأخر » 
تنصيص على حسن العاقبة واغعلامة . 

والحواب ظاهر : وهو أن الله تمالى عامه ذلك بعد أن كان لا يعامه 
ويستأنس له يقوله تعالى « وعلمك مالم تكن تل » الأية وقوله « ما كنت 
تدرى ماالكتاب ولاالإامان ول كن جعلناه نور » الأية. وقوله « ووجدك 
ضالا فبدى » وقوله « وماكنت ترجو أن يلتى إليك الكةاب إلا رحمة 
من ربك » الآية . 


وهذا الجواب » هو ممنى قول ابن عباس . وهو مراد عكرمة والحسن 
وفتادة بأنها منسوخة بقوله 2 لمغفر كك أن م تقدم 4 الآبة : 


ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة النتح “زلت عام سث فى رجوعه. 
صلى الله عليه وسل من الحديبوة . ظ 


ا 


من الموادث والوقا'م 6 وعأيه « فلا إشكال 1 وام عنذ الله تعالى . 


قوله تعالى :( ياقومنا أجيبوا داعى ال وآمنوا به يعفر لكم سن 
هذه الاية م دن ظاهرها أن ح: أء المطيع من الحن غفر ان ذنوبه 


وإجارته من عذاب بم » لاد خوله الحنة . 


وقد تمك جماعة من العاماء مهم الإمام. أبو عوفة توه اش تال 
بظاهر هذه الآية فقالوا : إن المؤمنين المايعين 7 الجن لايد خاون ااحنة »6 
مم أنه جاء فى آية أخرى ما يدل على أن مؤ متهم فى الجنة وهى آوله تعالى 
«وآن خاف مقام ربه جنتان لأنه تعالى وين شموله لأعوة. والإنس #ثوله 
« فبأى آلاء ربكا تكذبان » ويستأنس هذا بقولهتمالى « لم يطمتهن إنس 
قبليم ولا جان » لأنه يشير إلى أن فى الجنة جذاً يطمثون اانساء كالانض . 

والحواب عن هذا أن آنة الأحقاف نص فبها على الذفر أن والإجارة 
من العذاب » ول يتعرض فعا لدخول الجنة بنفى ولا إثبات » وآية الرحمن 
نص فيها على دخوطم ااجنة لأنه تعالى قال فيها « ومن خاف مقام ربه » . 

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ الحموم » فقوله « ان 
خاف »6 يعم كل خائف مقام ريه » م صرح بشمول ذلا لاحن والإنس معأ 


ظ بتوله « فيأى آلاء ربكا :كذبان » فبين أن الوعد بالحنتين أن خاف 


ها 

مقام ر به من آالامه» أى ثدمه على الس والعن » فلا ثءعأرض بين الآبتين لأن 
إحداهما ببنت مالم تقعر ض له الأخرى » ولو سامنا أن قوله « يغفر لكم من 
ذنوبكم وبجرك من عذاب أل 6 يفهم منه عدم دخوهم الجنة فإنه إبما 
يدل عليه بالفهبوم . 

وفوله « ولن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكا :_كذبان » يدل 
على دخوهم اللدنة عدوم المنطوق 6 والمنطوق مقدم على اللغووم 1 كا تقرر 
ف الأصول : 

ولا َف أنا إذا أردنا يحقيق هذا المةغهوم المدعى 6 وحد ناه وعذواءا دن 
مخهالفة ولاثالث » ولايدخل هذا الفهوم للدعى فىثىء من أقسام الفبومين » 
أىا عدم دخوله فى مفهوم الموائقة بتسميه فواضح . وأما عدم دخوله فى شىء 
الذاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح . 

فلم يبق من أنواع مفهوم الخالفة يتوهم دخوله فيه الا مفهوم الشرط 
أو الاقب » وليس داخلافى واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. 
ذنوبكم ٠.‏ فعل مضارع خجروم بكونه ح أء الطاب ٠‏ وجتهور عاماء العربية على 


وعل الصحوح الذى هو مذهب امجوور 1 فتقر بر ا ممنئى : عدا داعى 


6 


'الشرط المقدر ه٠8‏ 


والجواب عن هذا : 0 مذهوم الشرط عقد التائل به ؛ إعا هو فى فمل 
الشرط لا فى جزائه » وهو مءتبر «ها فى فمل الشرط على عادته فنهوم أن 
يحيبوا داعى الله وتؤمنوا به يذفر لكم أنهم إن لم يحيبوا داعى الله 
و يؤمنوأ به شرم م وهو كذلك . أما جزاء الشرطظ فلا مغهوم له 
لا<مال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات و فيذ كر «بعضها جزّاء 
له فلا يدل على نف غيره. كا لو قلت اشخص مثلا إن نسرق يحب عليك غرم 
ماسرقت . فهذا السكلام حق ولا يدل على نفى غير الغر م كالقطم لأن قطم 
اليد مرتب أيضَاً على السرقة كالئرم . فمكذلك الغفران والإجارة من 
العذاب » ود<ول الجنة: كابا مرتبة على إجابة داعى الل والإعان به » فذ كر 
فى الآية بعضها وسكت فيها عن بعض »© ثم بين فى موضم آخر . وهذا 


لا إشكال فيه . 


وأنا وده توهم دخوله فى فى منهوم لقب #فلان الاقب ف اصطلاح 
الأءم.وليين هو ما : مكن انقظام الكل م العربى دوره نه أعى اأسئد إليه 
سواء الك لفيا 1 وا كنية 1 اسم 1 أمر م جلس أو عير ذلك »6 6 وقد 

. أوضحنا الاقب غاية فى المائدة‎ ٠ 


العذاب المدعى بالفرض أمهما أقبان نس مصدرممهما وان مصوّصوما 


كك 


5 يالل كر يدل على ننى غيرها فى الآية » مسندان لامسئد |لمهما » بدلهل أن 
الصدر فسهما كامن ف الفعل ولا يسند إلى الفمل إجماعاً مالم برد مجرد لنظه 
على سبيل الكاية . 


ومغهوم الاق عند القائل به إعا هو ذيا إذا كان الاقب مسنداً إليه » 
لأن مخصوصه بالل كر عنلك القا ل و4 يدل على اختصاص الحم به دون غيره »> 


وأجيب من جبة الجهور بأن الاتب ذكر لمكن الحكم لالتخصيصه 
بالحسكم » إذ لايمكن الإسناد بدون مسند إليه » ومما بوضح ذلات أن 
مذهووم الصئة الذى حل عليه الاقب عند القائل ,ه» إعا هو فى المسند إليه 
لافى المسند » لأن السند إليه هو الذى تراعى إفراده وصفاتها فيتصد بعضها 
بالذكر دون بعض » فيخقتص الهكم بالمذ كور . 


أما الأسند فأنة ا براعى فيه تىء من الإفراد ولا الأوصاف أملل ١‏ 


وإبما راعى فيه مجرد الماهية التى هى المةوتة الذهنية 


فلو حكات مثلا على الإنان بأنه حيوان » فإن المسند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا التال يقصد به جيم أفراده ؛ لأن كل فرد منْها حيوان ؛ 
مخلاف المسند الى هو الحيوان فى هذا امثال فلا يتصد به إلا مطاق ماهيته: 
وحتيقته الاهنية من غير مراعاة الإفراد » لأنه لو روعيت إفراده لاسسقازم 
الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الميوان كالفرس مثلا ٠‏ 


يأف 


والمكم بالمباين على المباين باطل » إذا كان إيجابياً باتفاق المقلاء 
وغَاءة الدظار : على أن موصوع القصية إذا كانت 1 براعى فيه. 
مايصدق عليه عنوامها من الإفراد ؛ باعتبار الو<ود الخهارجى إن كات 
خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية . 

وأما المحدول من حيث هو) ولا تراعى فيه الإفراد ألبتة» وإها براعى 
فيه مطلق الماهية . 

ولو سامنا نسلما جداياً أن مثل هذه الآبة يدخل فى مفهوم الاقب ٠.‏ 
لجماهير الءاماء : على أن مفهوم الاقب لاعبرة به وربما كان اءقباره كفرا 
كا لو اعتبر معقبر مفهوم اللقب فى قوله تعالى « محد رسول ألل» فقال: يغهم 
كفر بإجماع المسامين . 


فالتحقيق أن اعتبار مفهوم الاقب لا دايل عليه شرعاً ولا لنة » 
ولاعقلا سواء كان اسم جنس أو اممعين أو | سم جمع أو غير ذلك . 
فقولك : جاء زيد ' لا يفهم منه عدم مجىء عرو . وقولك : رأيت أسداً 
لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد . 
والقول بالفرق بين اسم انس فيمتبر » واسم العين فلا يعتبر» لايظهر 


: فلا عبرة بقول الصيرق وأ بكر الرقاق وغيرما من الشافعية: 6 ولا بقول 
ابن خويز متداد واين ااقصار من المالكية » ولابقول بض الأنابلة با عقبار 


اف 
مفهوم الاقب لأنه لادليل على اعتباره عند القائل به إلا أنه يقول : 
أولم يكن الاقب مختصاً بالحكم لما كان اتخصيصه بالذكر فائدة» كا علل 
لأن الجوور يتولون : ذ كر الاقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال 
فيه » وأشار صاحب مراق السعود إلى تعريف الاتب بالاصطلاح الأصوق 
أضعفها اللقب وهو م ألى دن دوقه نظم الكلام العرى 
وحاصل ذقّه هذه المسألة : أن الجن مكلفون على اسان نبينا محد 
صلل يله عليه وس ود لاله الكتاب والسنة وإجماع المسامين 6 وأن كافرم ف 
إلدار» بإجماع المسامين وهو صصريح . 
وقوله تعالى : « فكب كبوا فمها مم والغاوون وجنود | بليس أجمون». 
وقوله تمالى : 8 قال ادخلوا فى أت قد خات من قبا-كم من الجن 
والاس ف الخار 6 إلى غير ولاك من الآأنات 5 
قأن مؤمنيهم اختاف فى دخوهم الجنة ومنشأ الحلاف الاختلاف فىفهم 
الأرتين المذ كورةين 1 والظاهر دخوهم الحنة كا بدأ ه والعلم عندالله تعالى ٠‏ 


سورة القتال 


قوله تعالى : ( فيها أنهار من ماء غير آممن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. 
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصنى ) . 
هذه الأية الكر عة تدل على نعدد الأبهار مع تعدد أنواعها . 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أله نبر واحدء وهى قوله تعالى. 
« إن المتقين فى جنات ونهر » وقد تقدم الجع واضحاً فى سورة البقرة فى 
الكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن ) الآية . 


وببنا أن قوله : ومهر : يمنى وأنهار . 


سورة الفيح ‏ 


قوله تعالى : ( إنا نتسنا لك فتّحاً مبينا ليذفر لك الله ) الأية . 


لا مخفى ما بسبق إلى الذهن من تنافى هذه الءلة ومماوها »لأن نتح الله 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : وهو اختيار اءن جربر فدلاة الكتاب والسنة عليه أن الممنى 
إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النى لنعمة الفتح » فيفر الله 
له ما ققدم وما نأخر بسدب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة » فكان 
شكر النى لازم لنممة الفتح » والغفران مرتب على ذلك اللازم . 

أما دلالة السكتاب على هذا ففى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفقح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح محمد ربك واستذفره إنه 
كان تواباً » . 

فصرح فى هذه السورة الكرعة بأن نسبيحه محمد ربه واستنفاره اربه 
. شكرا على نءمة الفتح سهب لنفران ذنوبه © لأنه رقب تسبيحه بحمده 
واعتنفاره بالناء على مجىء الفتح والنصر 6 ترتيب المعلول على علته ‏ ثم بهن 


أ؟ 


ْ أن ذلك الشكر سب سيب الغفرآن بتركه : « إنه كارت تواباً © . 
وأما دلالة السنة ففى قوله صل الله عليه وسلٍ لا قال له بعض أصحابه : 
شريهوما بالعمل » » فإن الى غفر لك ماتقدم دن ذنيك وما 0“ ْ 
< 52011111111 
الوجه الثانى : أن قوله « إنا فتحنا » يغهم منه بدلالة الالنزام الجهاد 
فى سبيل الله ؛ لأنه السبب الأعظم فى النتح ؛ والجهاد سبب لغفران ال نوب » 


فيكون الممنى ليذفر لك الله سيب جمادك الفهوم من ذ كر الفتح ٠‏ والدم 
.عند الله تعالى ٠‏ 


سورة الحتجرات 
قولة تعانى : ( ياأها الناس إنا خلقدا ع من ذكر وأنى ) . 
هذه الآية الكر يمة تدل على أن خلق الئاس ابتداؤه من ذ كر وأنى . 
وقد دلت آيات أخر على خلقهم من غير ذلك كتؤله تعالى « هو الذى 


فنا خلةنا م من “راب » . 

والجواب واضح » وهو أن التراب هو الطور الأول » وقد قال تعالى. 
« وقد خلفكم أطواراً » . ظ 

وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من «بدثه إلى منهاه بقوله تعالى 
« ولقد خلقئا الإنسان من سلالة من طين ؛ ثم جملناه نعافة فى قرار مكين » 
إلى آخره 


شورة ق 


قوله عالى ( فذ كر والقرآن من مخاف وعيد ) . 

هذه الآية تدل على خصوص التذ كير بالقرآن عن ماف وعيد الله 

وقد جاءت آيات آخر تدل على مومه كقوله تعالى « فذكر إما أنتن 
مذكر » وقوله تمالىى « وكذالك حمائاه قرآنا عرييا وصرذنا فيه من أأوعيف 
لملهم يتقون أو محدث لمم ذكراً » . 
من يخاف وعيد الله ٠‏ صار كأنه مخقص به + كا أشار إليه قوله تعالى 
«وذكرء فإن الذكرى تتفم المؤمنين » كا تقدم نظيره مراراً . 


١4 (‏ - دف إيهام الاضطراب »© 


فوله تعالى : ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ) . 
لامخئى ما بين هذا النمت ومنعوته من التنافى فى الظاهر » لآن النسته 


صيغة جمع والنعوت الفط مفرد ٠‏ 


والجواب : أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجم , 5505 
بصدر ضاف » فنقات من اللصدرية إلى الإسمية » كا تقدم فى سورة البقرة ٠‏ 


سدورة الطور 


قوله تعاى « ( كل أمرىء يها كسب رهين ) . ظ 
هله الابة تفتهى موم رهن كل إنسان بعمله ل ولو كان من أصعاب 
على عدم شموها لأصحاب اليين , وهى قوله تعالى : « كل نفس ما كسبت 
رهينة إلا أصحاب الوين » . ظ 


والجواب ظاهرء, وهو أن آبة الطور هذه مخصصنها آنة المد نر ٠‏ 


سورة النجم 
. قوله تعائى ( وماينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ) 

هذه الاية السكر بمة :دل بظاهرها عل أن النى دلى 1" عليه وسل 
لامجتهد فى شىء » وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه صلى الله عايه وسلم ربا 
اجهد فى بعض الأهور ع كا دل عايه قوله تمالى: « ءن! الله عننك لم أذنت هم » 

وقوله تعالى : « ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثذن فى الأرض » 
الأية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول :هو الذى اقتصر عليه ان جرير 6 وصدر به أبن الحاجب قن 
مختصره الأصولى أن معنى قوله تعالى : « وماينطق عن الموى » أى فى كل 
ظ ما يبلغه عن الله ؛ إن هو أى كل ماببا)ة عن له إلاوحى 'نْ 1 لأنه 
ظ لايقول على ال شيعا إلا بوحى منة » فالاوة رد على الكفار حيث قلوا: أن 
ألنى >لى َه عليه وم امترى هذا القرآن » "ا قال ابن الحاجب ٠.‏ 

. فى ذلاك الاجمهاد وعليه فاجمهاده بوحى فلا منافاة . 


ويدل ذا الوجه أن اجهادء فى الإذن للءةخلنين عنغزوة تبوك » أذن 


مغف 


الله له فيه حيث قال : « فأذن ثن ذْت منهم » » فها أذن للمنافقين عاتبه 
يعوله : « عفا مه عنك ْ( أؤنت لم حي شين لاك ان صدقوا وتعل 
الكاذ بين 6 د 
فالاحمباد ف المقيقة 5 هو الإذن قبل العبين لافى مطاق الإإذن 
للنص علية . ظ 
ومسألة أجمباد النى صلى الله عليه عليه وسلم وعدمه من مسائل الخحلاف 
ادي مول علياء الأصول ؛) و صذب أخملاثهم هو تمارض هذه الأيات ف 
قال متيذه عفا الله عنه : اللرى يظهر أن التحقرق فى هذه امسأ أنه 
صلى الله عليه وس رعا فمل بعض المسائل من غير وحى فى خصوصه . كإذنه 
امتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتين صادفهم من كاذبهم » وكأسره 
لأسارى بدر © وكأمره مرك تأبير النخل 6و كةوله : 2 لبان 
أمرى م أسةد رت ع« الحدرثك 6 إلى غير ذلاك 5 
وأن 0 قوله تعالى : 2 وما ينطق من الاوى « لا إشكال فيه لآن 
الله فبو وحى من الله لامبوى ولايكذب ولا افيراء . والعل عند الله تعالى . 
قوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلا ماسمى ) . 
هذه الآية الكرعة تدل عل أنه لا ينتفم أحد يعمل غيره . 


0 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بءض الناس رعا انقفع بعل غيره 
وه قوله تعالى : « والذيئ آمنوا واتبتهم ذريتهم بإعان » الآية . قرفم 
هرجات الأولاد سواء قلنا : إنهم الكبار أو الصذار نفع حاصل ام 4. 
وما حصل لهم بعمل أبائهم لا بعمل أنقسهم ٠‏ ظ 
اعم أولا أن ماروى من ابن عباس من أن هذاكان شرعا من قبلنا» ' 
فنسخ فى شرعنا غير صحيح بل أية : « وأن ليس للانسان » محكة »كأ أن 

القول بأن الراد بالإنسان خصوص الكافر » غيرحيح أيضا . 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآية إنها دلت على :نى مللك الإنسان لغير سعيه » ول تدله 
على نف انتفاعه بسمى غيره » لأنه لم يقل وإن لن ينتفع الإنسان إلا بها سعى - 
وإنما قال : وأن ليس للانسان . وبين الأمرين فرق ظاعر » لأن سعى الشيم 
ملت اساعيه إن شاء بذ له اخيره فانتفم به ذلا الذير » و إن شاء أبقاه لنفسه.. 

وقد أجمم العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عايه والدعاء له والمج عنه 
وبحو ذلك »ء مما ثبت الانهفاع يعمل الغير فيه ٠‏ 

الثانى : أن إيان الذرية هو السبب الا كبر فى رفم درجالهم » إذ اوكانوا 
كفارا لما حصل طم ذلك » فإعان العبد وطاعته سعى منه فى انتفاعه بعمق 
غيره من المسلمين » كا وقع فى الصلاة فى الجاعة , فإن صلاة بعضهم مع بض 
يقضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً » وتلك المضاعنة انتفاع بعل 


1/4 
#قنير سعى فيه للصلى بإمانه وصلاته فى الماعة . وهذا الوجه يشير إليه قوله . 
تعالى : 2 وأتبسهم ذرينهم بإعان 6 . 


الثلاث : أن السعى الدى -صل به رفم درجات الأولاد ليس للأولاد 
كاهو نص قوله تمالى : « وأن ليس للانسان إلا ماسعى » ولكنة من سعى 
الآباء فهو سمى للا باء أقرالله عيونهم بسببه » بأن رفم [امهم أولادم ليتمتموا 
فى الجنة برؤيتهم » فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيبا . لأن المقصود بالرفم 
|كراء الآباء لا الأولاد , فانتفاع الأو لاد تبع ؛ فهو بالأسبة إلمهم تفضل من 
الله عامهم بما ليس لمم » كما تفضل بذلك على الولدان وامور المين والخلق 
اقدين نشوم للجنة » والمل عند الله تعالى . 


سورة القبر 

قولة تعالى : ( فنادوا صاحبهم فتماطى فمقر ) . 

يدل على أن عاقر الناقة واحدء وقد جاءت آيات أخر تدل على كونه 
غير واحد » كقوله « فمقروا الناقة » الأية . وقوله « فكذبوه فمتروها » . 

والجواب من وجبين : 

الأول : أنهم تمالثوا كلهم على عقرها فا نبعث أشتام لباشرة الفمل » 
قأسند المقر إلمهم أنه برضام وممال نهم . [ 

الوجه الثانى : هوماقدمنا فى سورة الأنفال من ]ناد الاخل إلى ااجموع 
مراداً به .بعضه » وذ كرنا فى الأنفال نظائره فى القرآن العظير . والملم عند 
الله تعالى . ظ 

قو له تعائى : ( إن المتقين فى جنات ومهر ) . 


تقدم وجه اجخم ينه وبين قوله تعالى : « فيها أنبار من ماء غير أسن » 
الآءة . [ 


تقوثة تعالى : ( يرسل عليكا شواظ من نار ونحاس فلا تنقصران ) ٠‏ 

لامخنى مايسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذى هو لبها » 
والنحاس الذى هو دخانها » أو النحاس الذاب وعدم الانتصار ليس فى 
شىء منه إنعام على الثئلين . وقوله لهم « فبأى آلاء ربكا تكذبان » يفهم منه 
أن إرسال الشواظ والتحاس وعدم الانقصار من آلاء الله » أى نممسه على 
الجن والإنس , 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن تكربر « فيأى ألاء ربكا تكذيان » للتو كيد . و وخرره 
' الوجه الثانى : أن 8 فبأى آلاء ربكا تكذبان © لم نذ كر إلا بعد ذ كر 

: نعمة أو موعظة أو إنذار ومخويف 6 وكلها من الاء ا القى لايكذب مما 

إلاكافر جاحد . أمافى ذ كر الفعمة فواضح . 


ىم 


وأما فى اللوءظة » فلأن الوعظ تلين له القاوب فتخشم وتنيب » فالسبب. 
للوصل إلى ذلك من أعظ النءم » فظهر أن الوءظ من أ كبر الالاء . 

وأما فى الإنذار والتخويف كبذه الأية » ففيه أيضاً أعظ نفمعة هل 
العبد » لأن إنذاره فى دار الدئيا من أهوال وم القيامة 6 من أعظم تعورج"' 
الله عليه . 
الوقوع فيها من غير أن يعلم سما » لخاءه إنسان فأخبره مها وحذره عن الوقوء 

وهذا الوجه الأخير هو متَتَضى الأصول » لأنه قد تقرر فى عل الأصوله. 
أن النص إذا احتمل التو كيد والتأسيس فالأصل لله على القتأسيس لاعلى 
الت وكيد » لأن فى التأسيس زياد ممنى » ليست فى التو كيد . 

وعلى هذا القول فتكرير « فبأى آلاء ربكا تكذبان » إنما هو باعتبار. 

وقد عرفت أن كلها من آلاء الله » فالمذكورة بعد نممه كالمذ كورة بعد 
بمد قوله : « وله الجوارى الماشآت » الآية . 

وبمد قوله : « مخرج ممهما الاؤلؤ والمرجان » الآية » لأن السفن والاؤلؤ 
وللرجان من آلاء كما هو ضرورى » واللذكورة بعد موعظة كالذ كورتم 
بعد قوله : « وإذا انشقت السماء » الآنة . والمذكورة بمد إنذار أو 
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مخويف » كالمذكورة بعد قوله : و سل عليكا شواظ » الآية , والهلم عند 
اه تمالى . ظ 
قولة تعالى : ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان) .. 
كانوا يعماون » . 


وفوله : « فلنساًان الذن أرسل إلعهم 6 ألاءة . فى سورة الأعراف . 


سور الواقعق 


قوله تعالى : ( فلا أقس بمواقع النجوم ) ٠‏ 


ينتفى أنه م بقسم بهذا القسم » وقوله تمالى : وإنه لقسم لو تعلموش 
عظبى » يدل على خلاف ذلك ٠‏ 


والجواب من وجبين : ظ 
الأول : أن « لا » النافية يتماق نفيها بكلام الكفار » فمناها ذا ليس 
الأمر » كما بزعه الكفار المكذبون لارسول» وعليه فتوله : أقسم إثبات 
مط تق : 
الثانى : أن لفظة لاصلة » وقد وعدنا ببوان ذلك بثواهده فى احم بين 
توله تعالى : < لا أفسم بهذا لبد » مم قوله تعالى : د وهذا الرلد الأمين » . 


سورة الخديد 


قوله تعالى : ( نم استوى على المرش ) يدل على أنه تعالى مسقو على 
عرشه عال على جميم خاقه » وقوله تءالى : « وهو ممم أينا كتتم » بوهم 
خلاف ذلاك . 

والجواب : أنه تعالى مستو على عرشه لا قال بلاكيف ولا لدبيه » 
إستواء لاثناً بكاله وجلاله » وجميع الخلائق فى يده أصذر من حبة حردل فهو 
مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعل التام ؛ ونفوذ القدرة سببحانه وتعالى علواً 
كبيراً » فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لميم اعللائق . 


ألاترى ولله الئل الأعلى أن أخد نا لوجعل فى يده حبة من خردل أنه لبس 

واخلا فى شىء من أجراء تلك المية مع أنه حيط مجميع أجزائها وممٌّ جيم 

| أجزائها والسموات والأرض ومن فيهما فى يده تعالى أصغر هن حبة خردل 

ظ فى بد أحدنا » وله المثل الأعلى سردأ نه وتمالى عاو كبير مو أقرب إلى 

الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده » مع أنه مستي على عرشه 
لامخنى عليه شىء من هل خلقه ؛ جل وعلا . 


سور 5 المجادلة 


قوله تعالى : ( وألذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن بعاسا ) لاينى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالمقق على الناهار 
والءود 7 هم منه أن الكفارة لانازم إلا بالظهار والعوومما ٠‏ 


وقوله : : « من قبل أن ن يماسا © صرييح فى أن الق.كفير وي 
إلى اليس . 


اعلم أولا أن مارجه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن 
بكير ن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام : وقال به شعبة من أَنْ معن م 
يعودون ا قالوا هو عود م إلى انظ الظبار » فيكرر ونه مرة أخرى قول باطل» 
بدليل أن الننى صلى اله غليةوسلٍ لم يستفصل الر أة التى تزلت فمها آية الفلهارء 
هل كرر-زوجها صيفة الظهار أم لاء وترك الاستتفصال ينزل منزلة الوم 
فى الأقوال كا تقدم مراراً . 

والتحةوق : أن السكفارة ومنم الجاع قبلها لابشترط فمهما تكربر صينة 
الظابار ومازعه البعض أيضاً من أن الكلام فيه تقد وتأخير » وتقديره : 
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يماسا : ثم يعودون 
نا قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غيرسحيح أيضاً . لا :قرر فى الأصول 


// 


ظ عن وحوب الحل على رواء الترتدب إلا لدليل 6 و إليه الإشارة بقول صاحبء 
كذاك ترتيب لايجاب العمل يا له الرجحان مما بمتمل 
وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإسّكال على مذاهب الأمة 
معنى العود عند مالك فيه قولان ؛ تؤولت الدونة على كل واحد منهما 

وكلاما 0 8 ظ 
الأول : أنه العزم على الجاع فقط “ 
الثالى : أنه المزم على الجاع و مساك الزوجةمما » وعلى كلا التولين 

على الجاع » أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يئاسا فلا منافاة 

دين العم على الجاع أو عليه مع الإمساك ؛ وبين الإعتاق قبل المسيس . 


وغاية مايازم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقم فى القران كتوله 
تتعالى : « إذاقم إلى الصلاة » أى أردتم القيام إليها . 0 
وقوله : « فإذا قرأت القرآن » أى أردت قراءته « فاستعذ بلله » الآ 
ومعنى المود عند الشافعى أن يمسكبا بعد الظاهرة زمانا مكنه أن بطلق 
فيه فلا يطلق » وعليد فلا إشكال فى الآية أيضاً » لأن إمساكه إإها الزمن 
الذ كور لاينافى القكفير قبل المسيس كا هو واضح . 


هم" 


ومعنى ألعود عند أحمد :هوأن يود إلى الماع أو بءزم عليه . أما العزم 
فتد بدنا أنه لا إشكال فى الآية على القول به . 


وأما على القول بأنه الجاع » فالجواب: أنه إن ظاهر وجاءم قبل 
التكفير يلزمه الكف ءن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ولا يازم من هذا 
جواز الجاع الأول قبل اله دكفير لأن الآية على هذا القول » إما ع 
ما إذا وقم الجماع قبل التسكفير وأنه وجوب التكفير قبل مسيس أ 


أما الإقدا م على المسدس الأول شر مته مء_أومة هن حموم قوله : « من 
قبل أن يماسا 6 . 
ومعى المود عند ألى حنيفة رحوهة الله تمالى : هو المزم على الوطء وعليه. 
فلا إشكال كا تقدم . 
وما 58 الحافظ ان كثير رحهه اث ف تفسخره عن مالاك دن أنه حكى. 
عنه أن العود الجاع , فبو خلاف المعروف من مذهبه . 
وكذلاك ماحكاء عن ألى حنينة من أن العود هو الءود إلى الظاهبار 
بعد محرعه ورفم مأ كآن عليه أمر الجاهاية فهو خلاف القررفى فروع الحنغفية 
من أنه المزم على الوطء يا ذكر ناء وغالب ماقيل فى ممنى المود راجع إله 
ماذكرنا من أقوال الأعة رهم الله . 
وقال بض العلاء المراد بالءود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجاع » والمراد 
ا بالسس ف قوله : ( هن قبل أن بياسا »© حصوص الجاع ' 
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وعليه فلا إشكال ء ولكن لايخ عدم ظبور هذا القول . والتحةيق 


عدم جواز الاستمقاع بوطء أو غيره قبل التكفير لعموم قوله: « من قبل 
أن بهاسا 6ه 


وأا ز بعضوم الاستمقاع بذير الوطء قائلا : إن المراد بالمسيس فى قوله : 
« من قبل أن بماسا 6 نفس الجاع لامقدماته  .‏ 


ومن قال بذلاك الحسن البصرى والثورى. 


وروى عن الشافعى أحد القولين » وقال بء.ضالعلماء : اللامفى قوله لماقالوا 
عمنى فى أى بعودون فيا قالوا عمنى برجءون عنه كقوله صل الله عليه وس 
«الواهب الداند في هرته6 الحديرث»عو فقول :اللام عمنى عن أى يعودون عما قالوا . 


أى برجءون عنه وهو قريب مما قبله . 


قال مكيذه ءا أن غذة : الزذى بغلمر واس تعالى أعل أن اأعود له .دا 
ومنتهى ء ذيدؤه العَرّم على الوطء ومتحهاه الوطء بالفعل . فنعزم علىالوطء 
فقد عاد بالنية فتازمه الكفارة لإباحة الوطء » ومن وطىء بالثعل 0 فى 
وقالوا يارسول الله قد عرفنا القاتلهًا بال المقتول؟ قال: إنه كان ريصا على 
قتل صاحبه . فبين أن العزم على الفمل عمل يوذ به الإنسان . 


فإن قيل: ظاهر الأية المتبادرمنها يوافق قول الظاهرية الذىقدمنا بطلانه 
ظ (15- هفم إيهام الاشطاراب  )‏ 


م 
لأن الظاهرالتبادرمن قوله ما قالوا إنه صيغة الظهارفيكون المود لها تكريره - 
مية أخرى . 

فالحمواب : أن المعئى ا قالوا أنه حرام عايوم وهو الجاعء ويدل لذللك 
و جود نظيره قَْ القران فى قوكه تءالى : « وترثه مايقول 6 أى مايقول أنه 
يو ناه من مال ووفد فى قوله « لأوتين مالا وولدا » وماذكرنا من أن من 
جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق 
خلاة أن قال : سقط الكفارة الجاع قبل السيس 

كا روى عن الزهرى وسعيد بن جبير وأبى يوسف ولن قال تازم به : 
كفارتان 

1 روى عن عبد الله بن #رو بن الماص وعبد اأر من بن مهدى ومن 
غال : تلزم و4 ثلاث كفارات» كارواه سديذ ننْمنصور عن الحسن و رايم" 

العم هزد اث تعالى . 

قوله تعالى : ( يأمها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
نموا صدقة ) هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة . 

وقولة تعالى : « أشنقم أن تقدموا بين يدى نموا ك صدقات فإذا لم 
تفملوا وتاب لله علي » الآية. يدل على خلاف ذلك ٠‏ 

والجواب ظاهر » وهو أن الأخير ناسخ للأول . والمم عند هله تعالى . 


قوله تعالى : ( وما آنا كم الرسول تفذوه ) الآية 


تقدم و جه اجم بين الإطلاق الذى فى هذه الآبة » والتقييد الذى فى قوله 
:تعاللى « يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لا جيم 6 . 


وقوله تمالى لي ولايمصينك فى معروف 6 فى سورة الأنفال . 


سورة ال ممتحنة 


قوله تعالى : ( لايمها ك الله عن الدين 9" فى الدين ولم يخرجو م 
من ديارك ) الآية . 

هذه الآبة الكرعة تدل على أن الكافر إذا م يقاتل اأؤ من فى الأدبن وم 
الرجدين مار ريه بولسا )7 ليه . وقد جاءت أآية أخرى تدل. 
على منع موالاة الكفار وموادمهم مطلتاً .كاوه اليه : « ومن يتولهم, 
منك فإنه منهم » . 

وقوله تعالى : « ومن يتوم فأولئك م الظالون ». 

وقوله تعالى : « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » الآية . 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذهالآّة فلا إشكال فيها »غَلى قوله.. 
وعلى القول بأنها محكة فوجه الجم مفهوم متها لأن الكافر الذى م ينه عن 
بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدبن » وعدم إخراج أو منهنه 
من ديارم والكافر المنبى عن ذلت فيه هو المقائل فى الدين الخرج للاؤمنين 
من دياره امظاهر لامدو على إخراجهم . والمل عند أله تعالى ٠‏ 


5 الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لامهديه 
الله . ظ ظ 
وقد حاءتث أيات أخر تدل على خلاف ذلك »"كتواه تمالى : د قل 
للذبن كفروا أن يتنهوا » الآية . 

وقوله تمالى : كذ ك كم من قبل ف ال عليع ». 

والحواب : أن الآية من العام الصو ص » فهوى ف خصوضص الأشقياء 


الذرن أزْاغْ الله قوم عن الحمدى دما دنهم الأزاهة . 


وقيل : المعنى لايمشيهم ماداموا على فسةهم » فإن تابوأ منه هدأهم . 


سورة اجمعة 


قوله تعالى : ( والله لاهدى القوم الظالمين)فيه الإش_كال »والجواب ‏ 
مثل ما ذ كرنا آنفا فى قوله تعالى : 2 واضٌ لاهدى القوم الفاسقين » . 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا مجارة أو وا انفضوا إليها ) الآية . 

لامخق أن أصل مر جع الضميرهو الأحد اإدائر يبن التحارة واللوو إو لا له. 
لفظة أوعلى ذلاك ء ولكن هذا الضمير راجم إلى التجارة وحدها دون الهو» 
فبينه وبين مفسره بعض منافاة فى الجملة . 

والجواب : أن التجارة أمم من اللهو وأقوى سببا فى الانفضاض عن 
أجل قدومها » مع أن اللفسة المربية يوز فيها جوع الضير لأحد 

أما فى المطف بأو فواضح . لأن الصمير فى الحقيقة راجم إلى الأحد 
اإدائر الذى هو واحد لا دعيئة . كموله تعالى : ومن بكسب خطوئة أو اما 


ثم برم به بريئا » الأية . 


وأما الواو فهو فمها كثير . 
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ومن أمثلته فى القرآن قولهتعالى: « واستمينوا بالصبروالصلاةو إنها » 
الأية . 

وقوله تعالى : « والذبن يكدزون الذهمب وألنصة ولا ينفةواما 0 ألآية : 

وقوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولانواوا 
عئة © الأية ٠ ٠‏ 


ونظيره من كلام المرب قول نابئة ذبيان : 


قوله تعالى: ( إذا جاءك المنافتون قالوا نشهد أأنك ارسول الل ) الآية . 

هذا الذى شهدوا عليه حق لأن رسالة نبينا على الله عليه وسلم حدق 
الاك وهأ 6 وقد كذ مهم الله بقوله :8 وال شولك أ ن المنافقين اكاذبون 6 8 

مم أن قوله : « والله بعل أنك لرسوله أنه تصديق م . 

والغوانة: أن تسكذيبه تعالى لم منصب على إسنادم الشبادة إلى 
سوم فى قوطم : نشهد » وم فى باطن الأمر لايشهدون برسالته » بل 
دءتعدون عدمها 6 أو يشكون فيه 6 11 يدل للاول قوله تعالى عمهم 2 أنوٌ من 
كا آمن السفهاء - إلى قوله - ولكن لايمامون » . 

ويدل لاثالى قوله تعالى: « وارتابت قاومهم فهم فى ريبهم يترددؤن 6 

قوله تعالى : ( سواء عايهم استذئرت لهم أم لم تستغفر لهم ) الأية . 

ظاهر وله الآءة الكر بمة أنه لا غفر لامنا نمين مطلقًا 6 وقل حداءت أب 
توه الطمم فى غفر اله لحم إذا استغفر لهم رسوله صل الله عليه وسار أ كثر 
ش سد م الع مره ٍِ رهىةوآه تعالى : 2 إن تستذثر لهم عديووين مره ة فلن يغقرالله لهم 6 

والدواب - : أن وله الآية فابيانكن بيذت أنه لا يذفر لهم على كل 
يم كفار فى :الباطن 


قوله تعاب : ( فاتقوا الله ما استطدم ) تقدم رفم الإشكال بينه وبين 
عقوله تعالى : « اتقوا الله دق تقاته 6 فى دورة ال مران ٠‏ 


سورة الطلاق 

قوله تعالى : ( يا أها النبى ) الآية ظاهر فى خصوص امطاب به 
صلى الله عليه وسلم » وقوله : ( إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمن ) الآية 
يقتفى خلاف ذلاك . 

والدواب :هو ماتقدم >رراً فى سورة الروم من أن اعاااب اعخاص 
بالنى صلى الله علية وسل حكه عام ليم الأمة . 

قوله تعالل : ( ومن يؤمن ال ويعمل صالا بد خلله جنات يخرى من تمتها 
الأنوار خالدين فمها أبداً قد أحسن الله له رؤقًا 1 

أفرد الضمير فى هذه الاية فى قوله : ( يؤمن ) وقواه ( يعمل ) وقولة 
( يدخله ) وقوله ( له ) . وجم فى قوله ( الاين ) . 

والجواب: أن الإفراد باعقبار لفظ من والجع ياءقبار معناها وه وكثير 
فى القرآن المظير . وفى هذه الآية الكرعة رد على من زعم أن هراعاة الءنى 
لاحوز يعدها مراعاة اللفظ لأنه فى هذه الآأية راعى المعنى فى قوله (خالدين) : 
ثم راعى الافظ فى قوله : « قد أحسن الله له رزقا » . ظ 


سورة التحر يم 


قو له تعالى : ( يا أمها البى ) مع قوله : ( قد فرض الله لك ملةأعانم ) 
نحرى فيه من الإشكال . 
قوله تعالى : ( وكانت من القانتين ) لايخى ماسبق إلى الذهن من أن 
المرأة ليست من الرجال 6 وهوتءالى ا يشل من القانتات . 
والجواب : هو إطباق أهل اللسان الم رلى على تغايب الذكر على الأتقى 
فى الجع » فاما أراد أن يبين أن مرم من عباد الله القانتين وكان مسرم 
ذكور وإناث غاب الذ كور 5ا هو الواجب فى اللخة المر بية » ونظيره قوله 
تمالى : « إنك كنت من اعخاطئين » وقوله  :‏ مها كانت هن قوم كافرين » 


سورة الملك 


قوله تعالى: ( وقالوا لوكنا نسمم أو نمقل مااكنا فى أحاب السعير ) . 
ظاهر هذه الأية الكرعة يدل على أنهم ماكانوا يسمعون ف الأنيا » 
ظ ولايءةلون . وقد حاءت آيات اخ تدل على خللاف ذلك كقوله :2 وجعلنا: 
هم ع وأبصاراً 6 * 
وقوله : « قصدمم عن السبهل وكانوا مستبصرين » . 


وقد قدمنا الحواب عن هذا مررا فى الكلام على قوله « صم بكم » » 
وعلى قوله : < أو لو كان آياوْم لايمتلون شيا » الآية . 


سو رة القبل 
قوله تعالى : ( لولا أن تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء ) الاية ‏ 


تقدم وجه الجم يبنه وبين قوله : «.فتبذناه بالعراء » الا ية . 


. سورة الحاقة 


قوله تعالى : ( إلى ظئنت ألى ملاق حسابيه ) . 

تقدم رفم الإشكال ببنه وبين الآيات الدالة على أن الظن لايكنى ؛ 
كقوله : « إن الظن لايننى عن الأق شيئاً » فى الكلام على قوله :« الذين 
يظنون 8 ملاقوا رمهم 6 فى سورة البفرة . 

قوله تعالى : ( ولاطمام إلا من غسلين ) . 

ظاعر هذا الحصر أنه لاطمام لأهل النار إلا الفسلين ؛وهو مايسيلهن 
صديد أهل النار على أصح التفسيرات ٠‏ كأنه فملين من الغلى لأن الممديد 
كأنه غسالة قروح أهل النار . أعاذنا الله والمسامين مها ٠‏ 

وقد جاءت أية أخرى تدل على حصر طعامهم فى غير الغسلين ومى قوله 
تعالى : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » و*و الدبرق اليبس على أصح 
التفسيرات » ويدل لهذا قول ألى ذؤيب : 


رعى الشبرق الريان <تى إذا ذوى2 وصار ضريعا بان عنه التحائص 


وللعاماء من .٠‏ هذا | جوبة كثيرة أجينيا عندى اثنان وجا واذلك 


هده ينك 


م 


الأول : أن المذاب ألو ان » والمعذبون طبقات » فَنهم من لاطمام له 
إلا من غسلين » ومنهم من لاطءام له إلا من ضريم . ومنهم من لاطام 
له إلا الزقوم » ويدل اهذا قؤله تعالى : « لبا سبعة أبواب لكل باب مهم 
جزء مفسوم 6 . ظ 

الثالى : أن الممنى فى جمهم الآنات أنهم لاطمام لهم أصلا لأن الضر 5 
لايصدق عليه اسم الطعام ولاتأ كله المهائم فأحرى الأدموون . 

وكذك الفسلين ليس من الطعام 6 فن طمامه الضر يم لاطمام له ») ومن 
طعامه النسلين كذلك . ومنه قولهم فلان لاظل له إلا الشمس ولادابة له 
إلا دابة ثموبه يمنون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له أصلا . 
وعليه فلا إشكال ٠‏ والمر عند الله تعالى . 


| و ا ِ 
قوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره سين ألف سنة ) . 
تقدم وده امع بده وبين قوله م فى يوم كان مقداره ألف سنة » 5 


وقوله : 8 وإن يوما عولء ربك كألف سئة بما تمدون »6 »6 ف 
وقوله : ا أو ما ملكت أعامهم 6 تقدم وجه أببمع يبه وبينقوله تعالى > 


سورة نوح 
قو له تعالى : ( إنك إنتذرم يضلوا عبادك ولا يلروا إلا فاجراً كفاراً ). 
هذه الآية الكريمة تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عام 
با يصير إليه الأولاد من النجور والكفر قبل ولادتهم . وقد جاءت آيات 
أخر تدل على أن الغوب لايمامه إلا الله »كقوله « قل لالم من فى السموات 
والأرض » الغيب إلا اله ». 


وكقول نوح نفسه فها ذ كره الله عنه فى سورة هود « قل لا أقول 
لك عندى خزان ا ولا أعل الذهب » الآية . 
منهم أحد إلا من آمن »كا ببنه يدّوله تعالى : 9 وأو إلى نو أنه لن 


.يومن من قوممك إلا من قد امن » الآية . 


سورة الجن 
وله تعائى : ( وأما القاسطون فسكانوا لونم حطباً ) . 
لايعارض قوله: « إن الله حب القسطين » . 
لأن القاسط هو الجائر » والمقسط هو العادل » فهما ضدان . 
قوله تعائى : « ومن يدص اللهورسوله فإن له نار جمنم خالدين » الآية. 
أأفرد الضمهر فى قوله له : وجمم قوله « خالدين ». 
عمناها » وهو ظاهر . 


سورة المزمل 
قوله تمالى : ) أ أمها لأزمل قم الال إلا قليلا ( ٠:‏ 


ا حك ا ا ا 3 على الأمةع 
لأن هر الهذو هر لانباعه 1 


وقوله ؛ « وطائفة من الذئ معك» دليل على عدم الخصوص به صل اللّه. 
عليه وسلم . 

وقد ذكر الله ما بدل على خلاف ذلك فى قوله : « فاقرأً وا ٠١‏ تبسر من 
اران » وقوله « ذافرأوا ماتيسر منه » . والجواب ظاهرء وهو أن الأخير 
ناسخ للا و ل ثم نسخ الأخير أيضا بالصلواتالجس 

قوله تعالى : « وكانت الجبال كثيباً مهيلا » : لا يمارض قوله 5 
وتكونالجبال كالمهن المنذوش » لأن قوله « وكانت الجبال كثيبا ٠ويلا»‏ 
أشبيه بليغ والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بةوله : وبست الجبال ات نشبه 
الرمل التهايل ونشبه أيضا الصوف النفوش . 


سورة المثر 
قوله تعالى: ( كل نفس ما كسبت رهينة ) الآية . 
٠‏ تقذم وجه اهم ببنه وبين قوله تعالى : « كل امرىء بما كسب رهين »> 


مود 


٠. الآية‎ 

قولهتعالى : ( لا أقسم بوم القيامة ) . 

لا يعارض [قسامه به فى قوله : « واليوم الموعود »6 . والجواب من 
وجهين : 

أورها هّ أن لا نافية لكلام الكفار. 

الثانى : أنها صلة كا تقدم وسيأئى له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى ‏ 

قو لهتعالى : ( وجوه يومكذ ناضضرة إلى ربها ناظرة ) : تقدم وجه اجمع 
يبنه وبين قوله تعالى « لا تدركه الأبصار » . ظ 

. قوله تعالى : (وحلوا أساور من فضة) . لابمارضه قوله تعالى : 9 يحلون 

فها من أساور من ذهب 6 الآية . 

ووه أ جع ظاهر وهو أنهما جنقان أوانيهما وجهوم ما فيبءا من فضة » 


وأخريان أو انيهما وجميع ما فيهما من ذهب . والمل عند الله تعالى . 
( © دفم إبهام الأضطراب) 


قوه تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيمتذرون ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون . 

وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون » كةوله تعالى : 
« والله ريناما كنا مش ركين» . وقوله« وألءوا الس ما كنانممل من سوء» 
وقوله : « بل 1 نكن ندعو من قبل شيئاً 6 وقوله : « تالله إن كنا ل 
ضلال مبين إذ نسويك رب العالمين فا أضلنا إلا المحرمون » وقوله : « ربنا 
هؤلاء أضلونا » إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب عن هذا من أوجه : الأول . أن القيامة مواطن فى بعضها 
ينطقون وفى بعضها لا ينطقون . 

الثانى : أمهم لا ينطقون عا لهم فيه فائدة ومالا فائدة ذيه كالعدم . 

اثالث : أنهم بءد أن بقول الله لحم : اخسئوا فيها ولا تسكلمون. ينقطم 
نطقهم ول يبق إلا الزفير والشهيق . 

قال تعالى : « ووقم القولعلهم عا ظاموا فهم لا بنعاقون» وهذا الوجه 

الثالث راجع للوجه الأول . 


سورة النبأ 

قوله تعالى . ( لابئين فها أحةابا ) تقدم وجه الحم بدنه هو والأيات 
الشاءهة له كقوله تعالى : « <الد.ن فنها ما دامث السموات والأرض إلا 
ما شاءربك» مع الأيات المقتضية لدوامعذاب أهل النار بلا انقطاع كقويه: 
« خالد بئفيها أبدا» فى سورة الأنمام فيالكلام على قوله تعالى : « قال النار 
مثواك <الدين فيها إلا ما شاء الله » الأية فقد يبنا هناك أن المذاب لا ينقطم 
عنهم وبينا وجه الاستثناء بالمشيثة . وأما وجه الجم بين الأحقاب لذ كورة 
هنا هم الدوام الأبدى الذى قدمنا الأيات الدالة عليه فن ثلاثة أأوجه : 


الأول : وهو الذى مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندى فدلالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله : لابثين فمها أحتايا متعلق ما بعده أى لابئين فها 
أحدابا فى حال كو نهم لا يذوقون فيها بردا ولاشرابا إلا حميا وغساتا ه 
فإذا انقضت تلاك الأحقاب عذيوا بأنواع أخر من أنو اع المذاب غير لحي 
والفساق . ويدل لهذا تصرمحه تعالى يأنهم يعذبون يأنواع خرن أنواع 
العذاب غير اليم والفساق فى قوله : هذا فليذوقو جيم وغساق وأخر من 
شكله أزواج . وغاية ما يازم على هذا القول تداخل المال وهو جائز حتى . 
عند من منع “رادف الحال كاين عدفور ومن وافقه . وإيضاحه أن حلة : 
لا يذوقون : حال من ضمير أسم الفاعلالستكن » ونمنى بامم الفاعل قوله : . 


يه نسو 


لابئين الذى هو حال . ونظيره من إتيان جملة فمل مضاوع مننى بلا حالا فى 
القرآن قوله تعالى :« والله أخرجم من بطون أمهاتك لا تملمون شيا > 
أى فى حال كونم لا تعلمون . 1 

الثانى : أن هذه الأحّاب لاتنقغى أبداً رواه ابئ جربر عن قتادة 
والربيم بن أنس وقال : إنه أصح من جمل الآية فى عصاة المسلمين» ؟ا ذهب. 
إليه خافف بن معدان . 


الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله : أحقايا على التناهى والانقضاء » فإن 
ذلاك إنما فهم من مفهوم الظارف والتأبيد مصزح به منطوقاً والمنطوق مقدم. 
على الفبوم » ما تقررفى الأصول . وقول خا بن معدان : إن هذه الآية فى 
عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا بآياتنا كذابا »: 
وهؤلاء الكفار 


قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 


تَقدْم وجه اباقع بده وبين قوله « قل نف لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين ‏ إلى قوله ثم استوى إلى المماء » » فى سورة البقر ةل 
السكلام على قولة تعالى « هو الذى خلق لي مافى الأرض جميما استوى 
إلى السماء 6 الأية . 

قوله تعالى :( إما أنت منذرمن مخشاها ). 


تقدم وجه المع ببنه وبين الأيات الدالة على عموم الإنذار كقوله«ليكون 
لاءالمين نذيرا 6 فى سورة يس وغيرها. 


سورة عبس 


عبر الله تعالى عن هذا المحابى الجليل الذى هو عبد الله بن أم مكتوم 
بلقب يكرهه الناس مع أنه قال« ولا تنابزوا بالألقاب » . ظ 


يافظ الأعمى للاشعار بعذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول صل الله 
عليه وسل لأنه لو كان برى ما هو مشقغل هع صناديد الكفار » لا قطم 
كلامه . 


قولة تعال : ( إنه لقول رسول كرم ) ظاهر هذه الآأية ينوهم منه 
الجاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الآيات القرآ نية مصرحة بكثرة بأنه 
كلام اله كتولهه فأجره حتّىق يسم كلام ا » وكةوله « كتاب أحكمثت 
ياتة ثم فصلات من دن حكيم خبير 6 . 

والجواب واضج من نفس الآية لأن الإيهام الحاصل من قوله : إنه 
اقول يدفعة ذ كر الرسول ع لأنه يدل على أن الكلام لخيره لكنه أرسل 
بقبليةه شمنى قوله« لقولرسول»أى تبليغه من أرسله من غير زيادة ولانقص. 


سورة الانفطار 


قوته تعالى : ( عات نفس ما قدمت وأخرت ). هذه الآية الكرعة 
بوم ظاهرها أن الذى يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة» وقد 
جاءت آيات أخر تدلعلى أن كل نفس تعل ماقدمت وأخرت كتوله هنالاك 
تبلاو كل نفس ما أسلفت» وقوله «وكل إنسان ألز مثاه طائرة فى عنقه ومخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه «نثوراً » . إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : أن المراد بقوله نفس » كل نفس والنكرة وإن كانت 
لاتعم إلا فى سياق النق أو الشرط أو الامتنان كا تقرر فى الأدول . فإن 
التحقيق أنها ربا أفادت العموم بقرينة السياق من غير نفى أو شرط أو 
امتنان . كقوله: علمت نفس فى القكوبر والانفطار وقوله : « أنتبل نفس » 
وقوله : « أن تقول نفس ياحسرتى 6 والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


سورة التطفيف 


قوله تعالى :( كلا إنهم عن رهم يومذ لحجوبون ) يغهم منه أن 
الؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة » وقد قدمنا وجه اججع بين 
هذا النهوم » وبين قوله تعالى « لا تدركه الأبصار » . 


سو رة الانشقاق 
تعالى قوقه : ( وأما من أوى كتابه وراء ظهره ) الآية . 
هذه الأية الكر ة تدل على أن من لم يعط كتابه بيميذه » أنه يعطاه 
وراء ظهره » وقد جاءت آية ينهم منها أنه يؤتاه بثياله » وهى قوله تعالى : 
2 وأما من أوتى كتابه بثماله فيقول ياليتنى » الاية. 
والجواب ظاهر » وهو أنه لا منافاة بين أخذه بثماله » وإيقائه وراء 


١‏ لير » لأن الكافر تفل عناه إلى عنقه » وتجعل يسراه وراء ظهره » فيأخذ 
ها كتابه . 1 


قو له تعالى : ( واليو عاد وحه 9 بهنه وبين قو له ته الى : 
2 له أقسم وم القهامة 5 

قوله تعالى : ( هل أنااء حديث الجنود فرءون وتمود) لا فى مايسبق 
إلى الذهن عن “وثمر المنافاة دين لفظة الجنود مع لفغلة فرعون 6 لذن فرعون 
ليس جنداً ع وإعا هو رجل بعوئة . 

والجواب ظاهر » وهو أن المراد بفرءون «و وقومه فا كت بذكره 


لأنهم تبع له ؛ويحت طاعته . 


سدورة الطارق 


قولة تعالى : ( فهل السكافرين أمهليم رويد ). 

هذا الإمبال لذ كوو. عزنا برافية أوله : « فاقتلوا الشر .كبن حيث 
وجدوم ) الآية . 

والجواب أن الإمهال .فسوخ بآيات السهيف» والءلم عند الله تعالل . 


سورة الا على 


قولة تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الآبة . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن النى صلى الله عليه وسلم يندى من 
الرآن ما شاء الله أن ينساه ي وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن 
من الضياع كقوله تعالى : و لا نحرك به نسانك لتمجل به إن علهنا جممه 
وقرآنه » وقوله : « إنا حن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 
والجواب : أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ 
بعضا » وإنساء الله نبيه بعض القرآن فى حكم النسخ » فإذا أنساءه آية فكأنه 
نسخها » ولا بد أن يأنى مخير ممها أو مثلها 5 صرح به تعالىى فى قوله : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها تأت مخير منها أو مثلها » . 
وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل با يمزل ) الآية . 
0 وأشظار هنا لملمه يحكة الندخ بتوله « إنه بعلم الجهر ومائخؤ ». وقوه 
تعالى : « فذ كر إن نفءت الذ كرى »© . 
هزه الآية الكرعة يهم منها أن التذ كير » لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه » بدليل أن الشرطية . ا 


16 
وقد جاءت آيات اكثيرة تدل على الأعس بالقذ كير مطلقاً » كقوله : 
فذكر إنها أنت مذ كر » وفوله : « ولقد يسرنا القران 7 قبل من 
مد كر ». 

57 من هذا بأجوبة اكثيرة : ظ 

منها: أن فى اكلام حذفة أى إن نقمت الذكرى » وإن ل تنفم » 
كقوله : م سر ابيل تقهكم الحر » حيدم 7 قول الفراء والنحاس. 
والجر الى وغيرهم ٠‏ 

ومنها : أنها عمنى ( إذ ) و إتيان ( إن ) عمنى ( إذ )'مذهب الكوفيين 
خلافا للبصربين . 

0 «اتقوا لله إن كتتم موّءاين 4:. 
وقوله تمالى : « وأتم الأعلون إن ك: م مؤمنين » . وقوله تعالى : « وعللى 
الله فتوكلوا إن كيم مو منين » . 8 :« لتدخلن السجد الحرام إن. 
كاء أن أمنين » 1 

وقوله صل الل عليه وسلم 9 وإنا إن شاء 1 8 لاءقون 6", 

وقول الفرزدق : 
أتنضب إن أذنا قتببة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم 

وأجاب البصريون عن آيات إن كنم م منون » بأن فيها ممق 
الشرط » جىء به للتبييج » وعن آية إن شاء الله » والحديث بأنهما تعليم 


اف 
للعباد كيف يتسكلمون ء إذا أخيروا عن المستقبل » وعن الببت #وابين : 


أحدما : أنه من إقامة السبب مقام المسبب » والأصل : أتغضب إن 
ومسبباً عن الحز . 


الثانى : تغضب إن تبين فى المستقبل » أن أذلى قتيبة حؤتا . 

وهنا : أن مءنى إن افع اذ كرى ٠.‏ الارشاد إلى التذ كير بالأهم » أى 
ذكر بالمهم الذى فيه النفم دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذكر الكفار 
مثلا بالأصول التى هى التوحيد » لا بالفروع » لأنها لا تنفع دول الاصول » 
وذ كرااومن التارك لفرض مثلا بذللك الفرض المتروك لا بالمقاند » و نحو 
ذلك لأنه أنقم . 

ومنها : أن «إن» عمنى « قد » وهو قول قطرب . 

ومنها : أنها صيغة شرط أريد بها ذم الآكفار واستبعاد تذ كرم. كا 
قال الشاعر : 

لقد أسممت لو ناديت حيا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادى 

ار ذلاك . والذى يظهر لقيد هذه الحروف عفا الله عنه » هو 
بقاء الآية الكرعة على ظاهرها ٠‏ وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر 
لذ كرى تكرنرا تعوم به <حة الله على خلة: مأمور بالقذ كير عند ظَن 


يدض 
الفائدة » أما إذا عل الفائدة فلا يؤمر بشىء هو عالم أنه لافائدة فيه » لأن 
الماقل لا بسعى إلى مالا فائدة فيه . 
وقد قال الشاعر : 
لا نافم يسمى اللبيب فلا تكن أشىء بعيد نفمه الدهر ساعياً 
وهذا ظاهرء ولكن اللفاء فى تحقيق المناط . وإيضاحه أن يقال : بأى 
وجه يذيةقن عدم إفادة الذ كرى » حتى بواح تر كها . 
وبيان ذللك أنه تارة يعلمه بإعلام اش به » كا وقم ألى لهب » حيث. 
قال تعالى فيه : ه سيصل ناراً ذات لحب وامرأته » الآية . 
فأبو لمي هزا وامرأته لا تنقع فيهما الذكرى » لأن القرآن نزل يأمهما 
من أهل الغار يمد قكرار التذكير لما ء تسكراراً تقوم عليهما به الحجة ». 
فلا يازم النى صلى الله عليه وسلٍ بعد عامه بذك أن يذكرها بشىء» لتوله 
تءالى فى هذه الآية : « فذكر إن نفعت الذكرى » . ظ 
وتارة يمام ذلك بقرينة الخال » بمحيث يبا على أكل وجه » ويأنى. 
بالعجزات الواحة » فيءل أن بعض الأشخاص عام بصحة نبوته ؛ وأنة مصر 
على السكفر عناداً وجاج] . فثل هذا لا يجب تكرير الذكرى ل دائماً » بعد 
أن تكرر عليه تكر برا تلزمه به المحة . 
وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذ كرى تشتمل على ثلاث حم : - 
الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . 


مام 


الثانية : رجاء النفم لن يوعظ مهاء وبين الله تعالى هاتين المكتين , 
بقوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون » . وبين الأول مهما 
بقوله تعالى : « فتول عنهم فا أنت علوم » . وقوله تعالى : « إن عليك إلا 
البلاغ » . ونحوها من الأيات . وبين الثانية بتوله : « وذ كر فإن الذ كرى 
تنفم المؤمنين » . ظ 

الثالثة : إقامة المحة على اخلق » وبينها تعالى بقوله : « رسلا مبشرين 
ومنذريئن لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أنا 
أحلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلهنا رسولا » الآية . 
فالنى صلى الله عليه وسل إذا كرر الذ كرى حصلت المكة الأولى والثالثة » 
فإن كان فى الثانية طمع استمر على التذكير وإلالم بكلف بافروام » والمم 
عند الله تعالى . 

وإعا اخترئا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أ كثر المفسر.ين على صر فها 
عن ظاهرها المقبادر منها » وأن معناها : قذ كر مطلةاً إن نفمت الذكرى ء 
وإن م تنفم ؛لأننا ترى أنه لا بحوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة 

منه ؛ إلا ادليل يجب الرجوع له » وإلى يقاء هذه الآية على ظاهر ها . 


جنح ان كثير حيث قال فى تفسيرهاء أى ذ كر حيث تنم التذ كر 2 
ومن هنا يتؤخذ الأدب فى نشر العل » فلا بضعه فى غير أهله »كا قال على رضن 
الله عنه : ما انث عحدث قوم حديثاً لا تبافه عقوم » إلا كان نتنة 
البعضهم . وال : حدث الله الناس عا يمرفون » أتريدون أن بكذب الله 


ورسوله . 


م 


للمسسسه 


هذا اللإشكال الزى فى هذه الابة وأا هو على فول دن يقول باعتبار 
اخاافة شر طَ كان أو غيره » كألى حنيفة ؛ فلا إشكال فى الآية» وكذلك 
لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفبهوم الشرط كالباقلانى » فتكون 
الآية نصث على الأمر بالقذ كير عند ملنة النقع 6 وسكاتت عن حدلكه عند 
عدم مظنة النفع فيطاب من دليل آآخر » فلا تعارض الآية الأيات الدالة على 
التذ كير مطلقاً . 


قوله تعالى : ( ليس لهم طمام إلا من ضريم ) تقدم وجه اججم يبئه وبين 
قوله تمالى : « ولا طمام إلا من غلين 6 قوله تءالى : « ذمها عين جارية » 
الآبة . ظ 
ظاهر هذه الأية ُ أن المنة وها عين واحدة» وقد واءت آيات أخر 
ندل على خلاف ذلك كقوله : « إن المثقين فى جنات وعيون » . 
والجواب : هو ما تقدم فى المع بين قوله و إن المتفين فى جنات ومهر ».. 
مم قوله فيها د فا أنهار من ماء غير أن » الآية . 
فالمراد اامين العيون» كا تقدم نظيره فى سورة البقرة وغيرها . 


وقواه صفاً صقا يقتضى أنه غير ملك واحد بل صفوف من جماعات الملائكة . 

والجواب : أن قوله تعالى : والماى . معناه » والملائكة ونظيره قوله 
تعالى : « واللاكعلى أرجاثمها وتقدم بيانه بشو اهده المر بية فى سورة البقرة » 
فى الكلام على قوله تعالى : « ثم اسقوى إلى السماء فسواهن » الآية ٠‏ 


سورة البلل 


قوله تعالى : ( لا أقسس بهذا البل) . 


هذه الأية الكرعة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لايقسم بهذا 
البار الذى هو مكة المكرمة » مم أنه تعالى أقسم به فى قوله « وهذا الب 


الأمين 6. 


الأول : وعلية الجهور : أن « لا » هنا صلةِ على عادة العرب فإنها ريا 
لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الأصلى » بل للجرد تقوية الكلام 
وتوكيده كقوله « ما منعك إذ رأيتهم ضلوا إلا تتبمنى »6 يعنى أن تتبءنى 


وقوله « ما منمك أن لانسحد »6 أى أن تسجد على أحد القولين 


ويدل له قوله فى سورة « ص » « مامئعمك أن تسحد لما خلقت » الآبة . 
وقوله « اثلا عل أحل الكتاب » أى ليم أهل الكتاب ٠‏ وقوله : 
د فلا وربك لا يؤمنون »- أى فوربيك وقوله « ولا 'ستوى المسنة 
ولا السيثة » أى والسيئة . وقوله : « وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا رجمون » على أحد القولين . ظ 


وقوله « وما يشعرم أنها إذا جاءت لابؤمنون » على أحد التولين  .‏ 
(١؟-‏ دفم يهام الأضطراب © 


الحفض 
عوفوله َ «قل تثمعالوا أنل مأحرم ربم عليكم ألا تشركوا 6 على أحد 
الأقوال الاضية ٠‏ ظ 
وكقول أبى النجم : 
فا ألوم البيض إلا سخرا لا رأن الشمط القفندرا 
فى أن تدخر» وكقول الشاعر + 
وتلحيننى فى اللبو أن لا أحبء وللهو داع دائب غير غافل 
يعنى أن أحبه و « لا 6 زائدة . 
وقول الأخر : 
أى جوده لا البخغل واستءجات به 2 نعم من فت ىلا منع الجود قاتله 
يمنى ألى جوده البغل و دلا » زائدة على خلاف فى زيادتهافى هذا 
الببت الأخير » ولاسماعلى رواية البغل بالجر لأن « لا » علمها مضاف 
عمنى لفظة لاء فليندت زائدة على رواية الجر . 
وقول امريء اليس : 
فلا وأبيك ابنة العامرى لايذعى القوم ألى أفر 
يمنى وأبيك . ظ 


وأنشد الفراء تزيادة م لا 6 فى الكلام اقائ فيه معنى الجحد . 


يننا 
قول الشاعر : 
ما كان يرضى رسول الله ديمهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 
يمنى وعمر و « لا » صلة . 
وأنشد الجوهرى ازيادمها قول المجاج : 
فى بثْر لاحور سرى وماشعر بافكه حتى رأى الصبح جشر 
فالحور البالكة يعنى فى بثر هلكة و « لا » صلة . قاله أبو عبيدة 
وغيره . ظ ظ 
وأنشد الأصمعى ازيادتها قول ساعدة الهذلى : 
أفنك لابرق كأن وميضه غاب سمه ضرام مثقب 
وبروى أَفْئك » وتشهمه بدل أفمتك »؛ وتسئمه . 
يعنى أعنك برق وه لا 6 صلة. 
ومن شواهد زيادمها قول الشاعر : 
ذا كرت الى فاعترتنى صبابة وكاد صمي القلب لايقطم 
ظ يعنى كاد يتقطع . 1 ظ 


وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول الشياخ : 


رس 
أعائش مالقومك لا أرهم يضيمون البجان مع المضيع 
فغاط منه لأن د لا »)ف بيت الشياخ هذا نافية لا زائذة ومقصوده 
أنها تنهاه عن حفظ ماله مم أن أهلها يحفظون مالهم » أى لا أرى قومك 
يضيعون مالهم » وأنت تعاتيينتى فى حنظ مالى . ظ 
وماذكره الفراء من أن لفغلة ولا» لاتكون صلة إلا فى الكلام. 
الذى فيه معنى الجحد » فهو أغلبنى لاايصح على الإطلاق » بدلهل بعض الأمثلة 
للتقدمة الى لاجحد فها » كبذه الآية على القول بأن ه لا 6 فيها صلة » 
وكبيت ساعدة اامذلى . 
وما ذكره الا حشرى من زيادة دلا » فى أول الكلام دون غيره 
فلا دلهل عليه . 


الوجه الثانى : أن « لا » نفى لكلام الشركين المكذبين للنى 
صل الله عليه وسل وقوله د اقسم » إثبات مستأنف وهذا القول وإن قال 
به كثير من الملماء فليس بوجيه عندى لةوله تعالى فى سورة القيامة 
د ولا أقسم بالننس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
يدل على أنه لم برد الإثبات المؤتنف بعد النق » بقوله : أقسم » والله 
تعالى أعل . 


الوجه الثالث : أنها حرف فى أيِضماً » ووجبه أن إنشاء النسم يتضمن 
الإخبار عن تمظيم المقسم به » فوو نفى أذللك ا عخبر الضمى على سبول الكناية > ش 
والمراد أنه لايعظم بالقسم بل هو فى نفسه عظي أقسم به أولا . 


0 
وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعالى ولا يخاو 
عندى من بعك . 
الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء أشبعت فتحسنها والعرب ريما 
أشبءت الفتحة بألف والكسرة بهاء والضمة بواو. 
مئال فى الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارنى : 
ونضحك منى شيخة عبشمية كأن لىترا قبلى أسيرا بانيا 
فالأصل كن لم نر ء ولكن الفتحة أشبعت . 
وقول الراجز : 
إذا الممحور عغصبت ‏ فطلق ولا ترضاها ‏ ولا علقى 
فالأصل ترضها » لأن الفمل روم بلا الناهية . 
وقول عنترة فى مماةته : 
ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم 
فالأصل ينبع يعنى » أن العرق ع من. خا 55 من ناقته » 
فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح . 
وقول الراجز : 


فلت وقد خرت على الكلكال. ياناقتى ماجلت من محالى 





خا 


ثقوله : « الكلكال » يمنى الكلكل » وليس إشباع الفتسة فى هذه 
الشواهد من ضرورة الشعر » لتصريح علماء المر بية بن إشباع المركة حرف 
يفاسبها أسلوب من أساليب اللغة العربية » ولأنه مسموع فى النثر كقوطم : 
كذكال » وخاتام » وداناق : يمنون كلكلا وخايماً ودانقا ٠‏ 


ومثله فى إشباع الضمة بالواو » وقولحم : برقوع ومعلوق يمئون رقما 
ومعلفقا . 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قبس ,بن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تبى با لاقت لبون بنى زياد 
فالأصل يأتك لمكان الجازم ‏ وأنشد له الفراء : 
لامد لى بنيضال أصبحت كالشن البال 
ومنه قول امرىء القبس : 
كأنى بنتخاء الجناحين لقوة على جل منى أطأطلىء شيك 
وبروى : صيود من العقبان طأطأن شبالى . 
وبروى دفوف من المقبان. ال . 


وروى شهلال بدل شيال . وعليه فلا شاهد فى البيت ء إلا أن رواية 59 
مشبورة . . ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاجر : 


يفف 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا 2 من هجو زبان ل لهجو ولتاع / 
وقول الأخر: ظ 
الله أعلم أنا فى تلفنا يوم الفراق إلى إخواننا صور 
وإننى حيمًا يثنى الموى بصرى2 من حيمًا سلكوا أدنوا فأنظور ‏ 
يعنى فانظر » وقول الراجز : 
و أن مر م أن برقودا فانهض فشد المنزر المعقودا 
يعى برقد 6 ويدل هذا الو<ه قراءة قبل 6 لأف.م مهذا الجلد بلدم 
ألا بتداء ؛ وذو مروى عن اليزى والحشن 0 وأأعلم عند اش تعالى * 
قوله زعالى ٠.‏ (أو مسكيناً د متربة ) ٠‏ 
يبدل ظاهره على أن المسكين لاصىق بالتراب لدس عزذه ُىء فبو أشد 
فقراً من مطلق الفقير » كا ذهب إليه مالك وكثير من العاماء . 
وقوله تعالى : « أما السفينة فكانت سا كين يءلمون » الآية . يدل على 
خلاف ذلك ذه عام فنا كل مع أن هم سفينة عأملة للانجار . 
والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا التولين . 
أما على قول من قال : إن اللمسكين من عنده مالا دكفيه كااشافمى » فالذى 
يظهر لى أن الجواب أنه يقول : السكين عدد الإطلاق ينصرف إلى من عنده ‏ - 


واء-.ة 
يبد جع <: 


ويام 


ظ ئء لا مكافيه 6 فإذا| فيد عم يغتدى أنه لاشىء عنده ©» فذلاك يعم من الفهد 
الزائد لامن مطلق افظ المسكين . 

وعليه الله ف هذه الآية قل امسكين يكو نه و مثربة 6 فاو ا 55 < 
لانهرف إلى من عنده مالا بكفيه . فدلول اللفظ حالة الإطلاق لايمارض 
عدلوله حالة التفويهد . 

وأما على قول من قال : بأن | لسكين أحوج من مطلق الذمير » وأنه 
لاذىء عنذده في<داب عن أءة السكيف أده به ممأ - ظ 

أن الراد بقوله : مساكين ؛ أنهم قوم ضعاف لايقدرون على مدافمة 
الظامة ) ويزحمون أنهم عشرة #سة منهم زمنى ٠‏ 

ومنها : أن السفينة لم تكن ملكا لمم » بل كانوا أجراء فيها أو أنمما 
عار بة واللدم ١‏ ددا ص ظ ظ 

والذى يظهر ةيده عفا الله عنه : أن هذه الأجو بة لادليل على ثىء منها » 

فليس فيها حجة يحب الرجوع إلبهاء وما احتج به بعضهم من قراءة على 
رضى الله عنه مساكين بتشديد السين جمع تصحيح لساك يممنى الملاح أو دابة 
.السوكالتى فى الجاود 6 فلا ىق سقوطه لضع ف هذه القراءة وشذوذها 5 و لذى 
يتبادر إلى ذهن المنصف أن جوع الأيتين دل على أن لفظ المسكين مشكلك . 
لتفاوت أفر اده فيصدق عن عنده مالايكفيه بدليل أية الكيوف »؛ ومن هو 


هف 
لاصق والتراب لاشىء عنذده بدليل آية البلد » كاشتراك الشمس والسراج ف 
ألنور مع تفاونهما » واشتراك الثلج والماج فى البياض مع تفاومهما . 
والشّكاك إذا أطلق وم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه » هذا 
ماغظور : والءلم عند الله تعالى : 
ومن شواهده قول راعى عير : 
أما الففير الذى كانت حاوبقه وفق الميال ظٍْ يترك له سيد 


فسمأه فقيرا مع أن عنذه حأو بة قدر عياله 1 


سورة الشمس 


قوله تعالى : فألطهمها لجورها وتقواها ) بدل على أن الله هو الذى 
حمل النجور والتقوى ف القاب » وقد جاءت آيات تدل على أن لور العبد 
وتفواه باختياره ومشْيئته كقوله تعالى : « فاستحبوا العمى على المدى » . 
وقوله تعالى : د اشكروا الضلالة بالبدى » » ونحو ذلاك » وهذه المسألة 
هى التى ضل فها القدرية والحبرية . 
أما التدرية : فضلوا بالتفريط حيث زع.وا أن العبد يخلق حمل نفسه 
استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه . 
وأما الجبرية فضاوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لاعمل له أصلا حتى 
يؤاخد يله . 
وأما أهل السنة والجاعة فلم يفرطوا وم يفرطوا » فأثبتوا للعبد أفمالا 
اخقيارية ؛ ومن الضرورى عند قيمع المقلاء أن المركة الارتعاشية ليست 
كالحركة الاختيارية » وأثيتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق العبد وخالق 
قدرتة وإرادته 6 وتأثير قدرة الميد لايكون إلا عشيئة الله تعالى 5 
فالعيد وجموم أفماله عشيئة الله تعالى ب مع أن العبد يفمل اختياراً بالقدرة. 
والإرادة الاتين خلقهما الله فيه فملا اختيارياً يثاب عايه ويماقب . 


فى 


ولوفرضنا أن جبرياً ناظر سنيا فقال الجبرى ؛ حجى اربى أن أقول إى 
لست مستقلا بعمل » وأنى لابد أن تنفذ فى مشيثته وإرادته على وفق الع 
الأزلى» فأنا يجبور ..فكيف يعاقينى على أمر لاقدرة لى أن أحيد عنه ؟ فإن 
السنى يقول له : كل الأسباب الى أعطاها للمبتدين أعطاها لكجمل لك سمماً 
أسمع به » وبعسراً تبصر به » وعثلا تمقل به » وأرسل لك رسولا » وجعل 
لك اختياراً وقدرة » ولم يوق بعد ذلاك إلا التوفيق وهو ملسكه المحض » إن 
أعطاه ففضل » و إن منعه فعدل. 
كا أشار له تعالى بقوله : < قل فلله الحمجة البالغة فلوشاء لبداك أجمين» 
يمنى أن ملكه للتوفيق حجة بالنة على الخلق » فن أعطيه ففضل» ومن منعه 
فمدل. 
ونا تناظراً بو إسحق الاسفرانينى مع عبد الجبارالمعتزلى. قال عبدالحبار : 
سبحان من تنزه عن النحشاء » وقصده أن المعامى كالسرقة والزلى عشيئة 
العبد ذوريثت مشيئة الله » لأن الله أءلى وأجل من أن يشاء القبائح فى زعهم. 


فقال أب وإسحاق كلة حدق أريد مهأ باطل م قالى : سبحان من لاقم 
فى ملكه إلا مايشاء . 

فقَال عبد الحبار : أتراه يخلقه ويعاقبنى عليه ؟ 

فقال أبو إسحاق : أتراك تفءله جبرا عليه ؟ أأنت الرب وهو العبد ؟ 

قفال عبد الحبار : أرأيت إن دعافى إلى البدى وقضى على بالردى أتراهم 
أحسن إلى أم أساء ؟ 


يفف 


فقال أبوإسحاق : إن كان الذى مدمك منه ملكا نك فد أساء » وإن 
كان له » فإن أعطاك ففضل »و إن منعك فمدل 5 فمهت عبد الحيار » وقال 
الحاضرون : والله مالهذا جواب . 


وجاء أعرابى إلى مرو بن عبيد وقال له : ادع الله لى أن يرد على" حمارة 
سسرقت منى » فقال : اللهم إن حمارته سرقت ول ترد سر قتها فارددها عليه . 
فقال له الأعر الى : ياهذا كف عنى دعائك الحبيث . إن كانت شرقت ولم 
برد سسرقنها فقد يريد ردها ولا ترد. وقد رفم الله إشكال هذه المسألة بقوله 
تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » فأئيت للعبد مشيئة » وصررح بأنه 
لامشيئة المبد إلا .كشيئة الله جل وعلا . فكل شىء صادرعن قدرته ومشيثته 
جل وعلا . 

وقوله ؟ ‏ قل فله الحجة البالغة فاوشاء لهدا» أجممين » . 

وأما على قول من فسر الآبة الكرعة بأن معنى « فألبمها لخؤرها 
وتقواها » أنه بينلها طريق اعير وطريق الشرء فلا إشكال فى الآية . وبهذا 
العنى فسرها جماعة من العاماء . والمل عند الله تعالى . 


سو رة الليل 2 


قوئه تعالى: ( إن علينا للودى ).يدل على أن الله الزم على نفسه المدى 
الشاق مع أنه جاءت آبات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس كقوله : 
« والله لامهبدى القوم الفاستين » . 
وقوله : « والله لإبودى القوم الظالمين » . 
وقوله : « كيف يهدى الله قوما كذروا »الآبة إلىغيرذلك من الآيات . 
والجواب هو ماتقدم من أن الهدى يستعمل فى القرآن خاصا وعاما » 
المثبت العام والمتنى الخاص وننى الأخص لايسقازم نفى الأعم . 
وأما على قول من : قال إن معنى الآبة أن الطريق الذى يدل علينا وعلى 
طاعتنا هو الهدى لا الصُلال » وقول من قال : إن معنى الآية أن من لك 
طريق المدى وصل إلى اله » ذلا إشكال فى الآية أصلا . 


سورة الضحي 


قوله تعالى : ( ووجدك ضالا فبدى ) . 


هذه الآية الكرعة يوم ظاهرها النى صلى الله عليه وسلم كان ضالا 
قبل الوح » مم أن فوله تمالى : د فأقم وجبك للدرين حنيفاً فطرة الله التى 
فطر الناس عليها» يدل على أنه صلى لله عليه وس فار على هذا الدين الحنيف» 
ومعلوم أنه ل يهوده أبواء ول ينصراه ولم بمجساه » بل لم بزل باقيا على 
الفطرة <تى بمثه الله رسولا » ويدل لذلك مائبت من أن أول نزول الوحى 
كان وهو يتعبد فى غار حراء » فذلك. التعبد قبل نزول الوحى دليل على البقاء 
على النطرة . ظ 

والجواب : أن معنى قوله « ضالا فبدى » أى غافلا عما تعامه الآن من 
الشرائع وأسرار علوم الدين التى لاتعلم بالفطرة ولا بالعقل » وإتما تمل 
بالوحى » فهداك إلى ذلك با أوحى إليك » شمنى الضلال على هذا القول 
الذهاب عن لعل . 

ومنه مبذا العنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذ كر إحداها 
الأخرى > . 

وقوله : « لايضل ربى ولاينسى » » وقوه: « قالوا تالله إنك لفى ضلالاك 
ظ القدم» . وفول الشاعر : ظ 
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وتظن سلى أنى أبثى با بدلا أراها فى الضلال تيم 

ويدل لهذا قوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان » » 

لأن الراد بالإيعان شرائع دين الإسلام . ظ 

وقوله : « وإن كنت من قبله أن الغافلين » » وقوله : « وءلمك 

«الم تكن تعلم © وقوله : « وماكنت ترجو أن ياتى إايك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ©». 

وقيل : المراد بقوله : ضالا . ذهابه وهوصغير فىشعاب مكة» وقيل ذهابه 

فى سفره إلى الشام » والقول الأول هو الصحيح » والله تعالى أَعلٍ . ونسبة 


العم إلى الله سل . 


سورة التين - 
قوله تعالى : ( وهذا البلد الأمين ) . تقدم وجه المع بينه وبين قوفه 
تمالى : « لا أفس بهذا البلد » . 
قونه تعالى : ( اتد خلتنا الإننان فى أحسن تقوم ) . 

ظ هذه الآية الكرعة توم أن الإنسان ينكر أن ربه خاته ؛ما تقررشق. 
ن المعانى من أن خالى الذذن من المتردد والإنكار لا بؤكد له الكلام ‏ 
ويس.ى ذلك ابتدائياً » والمتردد حمسن التوكيدله يمؤكد واحد » ويسمى. 
طلبياً ؛ والمدنكر يحب الت وكيد له محسب إنكاره » ويسمى إنكارياً . 

وال تعالى فى هذه الآية أ كد إخباره بأنه خلق الإنسان فى أحسن 
تقوييم , بأربعة أقسام » وباللام » ويد » فبى ستة تأ كيدات» وهذا التو كيد 
يوم أن الإنسان منكر » لأن ربه خلقه » وقد حاءت آبات أخرى صر محة 
فى أن الكفار يقرون بأن الله هو خالتبم » وهى قوله : « ولئن سألتهم من. 
خلقهم ليقوان الله » . 

والجواب من وجهين : 

الأول : هو ما حرره علاء البلاغة من أن امقر » إذا ظبرت عليه أمارقة 
الإنكار » جمل كالمنكر » فأ كد له الحبز » كقول حجل بن نضلة : 

جاء شقيق عارضاً رححه إن بنى محمك فيهم رماج 


بعبع» 


فشقيق لا ينكر أن فى بى مه رماحاً » ولكن مجيئه عارضاً رمحه » 
أى جاعلا عرضه جبتهم من غير التفات إمارة »أنه يعتقد أن لا رمح فيهم » 
فأ كد له الخبر » فإذا حققت ذلك ء فاعل أن الكفار نا أنكروا البعث» 
ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيحاد الأول » لأن من أقر بالأول ازمه 
الإقرار بالثانى ٠‏ لأن الإعادة أيسر من البدء » فأ كد لهم الإيحاد 
الأول . ظ 

ويوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله : « فايكذبك بمد بالدين » 
أى ما حملك أيها الإنسان على الكذيب بالبعث والجزاء » بعد علمك أن 
الله أوجدك أولاء فن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانياً . ا قال 
تعالى : « قل محيها الذى أنشأها أول مرة » الآية . وقال : « كا بدأنا أول 
خَلقَ نعيده 4 الابة . وقال : «وهو الذى يبدو الحلق نم بعيده 6الآية . وقال: 
«يا أيها الناس إن كتم فى ريب من البمث فإنا خلقنا م من تراب » . 


والأيات عثل هذا كثيرة ٠‏ ولذا ذ كر تعالى أن من أنكر البمث » فقد 
ندى إيماده الأول » بتوله 26 وضرب لنا مثالا ونمى خلقه . قال : سن 
يحى المظام وى رميم »© 1 وبقوله : « ويقول الإنسان أئذا مامت لسوفه 
أخرج حي أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» ول يك شيئاً ». . 

وقال البمض : معنى فا يكذبك » فن يقدر على تكذيبك يا نى الله 
بالثواب والءقاب بعد ما تبين لله أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا » وهو 
فى دلالته على ما ذ كرنا كالأول » فظهرت النكتة فى جمل الإبتدانى 
٠‏ كالإنكارى . 

ظ ظ ( "9 - هنم إيهام الإضطراب ) 
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الوجه الثانى : أن القسم شامل لقوله : « م ردد ناه أسفل سافلين » : 
أى إلى النار » وم لا يصدقون بالعار بدليل قوله تعالى : « هذه النار التى 
كم بها تكذبون ». 

وهذا الوجه فى معنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن معتاه 
المرم » و الرد إلى أرذل العمر!-كونقوله : « إلا الذين أمدواوعماوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون » » أظبر فى الأول من الثانى . وإذا كان القس شاملا 
للا نكارى » فلا إشكال لأن الت وكيد منصب على ذلك الإنكارى » والمم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) الآية . 
اعد الكذب فى هذه الآية الكرعة إلى ناصية هذا الكافر » وعى 


عدم مر أسة »مم أنه أسنده فى آيات كثيرج إلى غير الناصية كقوله : 
<إعا يفترى الكذب الذئن لا يؤمنون بآيات الله و أولئك م الكاذيون » . 


والجواب ظاهر » وهو أنه هنا أطلق الناصية , وأراد صاحها على عادة 
العرب فى إطلاق البعض » وإرادة الكل » وهو كثير فى "كلام العرب » 
وفى القرآن ؛ فن أمثلته فى القرآن هذه الآبة الكرعة » وقوله تعالى : « تبت 
يدا أ ىا لهي» ٠‏ يعى أبالمب . وقوله ١:‏ ذللك عا قدمت يديم 6 يعنى 
عا قدمتم . ومن ذلك تسمية العرب الرقيب عيناً . وقوله: خاطئة» لا يمارضه » 
قوله تءالى : « ولس عك جناح فا أخطأتم به » . لأن اللخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الحطء يكسر ائلاء . و كلاثما الذنب »كا ببنه قوله تمالى : 
« بما خطيآنهم أغرقوا فأدخاوا نارأ » . وقوله : « إن قتلهم كان خطلث 
كهيراً » . 

الماطىء المذنب عمد , والخطىء من صدر منه الفمل من غير قصد » 
غهو معذور. 


سورة القدر 


قوفه تعائى : ( إنا أتزلناه فى ليلة القدر ) . 

لا تعارض ببنه » وبين قوله تعالى : « إنا أنزلهاه فى ليلة مباركة  »‏ 
لأن الليلة المبار كة هى ليلة التدر » وهى من رمضان بعص قوله تعالى : « شهر 
رمضان الذى أزل فيه القرآن » . فا بزعمه كثير من العاماء من أن الليلة 
المباركة ليله النتصف من شعبان . روه هذه النصوص القرأ نية 7" 
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قوله تعالى: ( شن يعمل مثقال ذرة خيراً ره وومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ). 

هذه الآية الكرعة تنتضى أن كل إنسان كافرا كان أو مسداً يحازى 
بالقليل من أعخير والشر . 

وقد جاءت آبات أخر تدل على خلاف هذا العموم . أما ما فمله 
السكافر من امير » فالآيات تصرح بإحباطة . كتوله : «أولئك الذءن ليبس 
لمم فى الآخرة إلا الثار وحبط ماصنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . 
وقوله تمالى : « وقدمنا إلى ما لوا من عمل لملناه ههاء منثوراً » . 
وكةوله :29 أعالمم كرماد » الآية. وقوله : م أعماهم ضراب بديعة 6 
الاية : إلى غير ذللك من الآبات . 

وأما ما ممله اللمسلم من الشر » فقد صرحت الآيات بعدم ازوم مؤاخذي 

به لاحهال الذغرة أو لوعد اث مهأ ٠‏ كتوله : « ويغفر ما دون ذلك ن 
إشاء » . وقوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنس سيئاتم » 
إلى غير ذلك من الآيات , ظ 


والجواب عن هذا من ثلامة أوحه : 


الأول : أن الاية دن العام اللتمصوص » والمنى : فن يعمل مثقال درة 


ثانا 


خيرا بره . أن 1 محبطه الكفر بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكفار . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . إن لم ينفره الله له بدليل آيات احمال 
الغفران والوعد به . ظ 


الثانى : أن الآبة على >مومها » وأن السكافر برى جزاء كل عمله الاسن 
فى الدنياء كا يدل عليه قوله تعالى : « نوف إلمهم أعمالهم فيها » الآية . 
وقوله : « ومن كان بريد حرث الدنيا»الآية وقوله:ءالى: «ووجٍدأَشٌ عنده 
فوقاه وحسابه »6 . واألؤمن برى جزاء مله السبىء فى الدئيا بالمصاب 
والأمراض والألام . 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . والبمبقى فى الشمب ٠.‏ وا.ق 
أبى حاتم » وججماءة عن أنس قال : بيدا أبو بكر رذى الله عنه يأأكل مع 
رسول لله صلى الله عليه وعم إذ نزات عليه «فن يعمل مثقال ذرة » الآية . 
فرفم أأبو بكر بده وقال : يارسول الله إنى اراء ماعملت من مثقال ذرة من 
شر . فقال رسول له صلى الله عليه وس : 2 يا أيا بكر أرأيت ما ترى فى 
افونيا مما نكره فبمثاقيل ذر الشر 6. الحديث : 


الوجه الثالث : أن الآية أيضًا على عمومها » وأن ممناها أن للؤمن . 
رى كل ما قدم من خير وشر ء فيغفر الله له الشر ويثهبه باعلير » والكافر 
رى كل ما قدم من خير وشر » فيحبط ما قدم من خير ويجازيه بها فى من 


سورة العاديات 

فوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ) 
الآية. 1 

هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنوه تفسه » أى مبالغيه فى 
الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاك ؛ كتوله : « وهم تحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً » وقوله : «وتحسبون أنهم مهتدون » . وقوله : «ويداأ 
لحم من الله مالم يكونوا محتسبون » . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن شهادة الإنسان أنه و دء هى شُهادة <اله بظهور 
'كنوده» والحال ريما تك عن المقال . 

الثالى : أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة » كا يدل 4 قوله ؛ 
« وشهدوا على أنفسهم 8 كانوا كافرين »© . وقوله : « فاءترفوا بل نمم 
فسحاً لأححاب السمير » . وقوله : « قالوا بلى » ولكن حقت كلة المذاب 
على الكافرين »6 . 

الوجه الثالث : أن الضمير فى قوله : « وإنه على ذلك لشهيد ٠‏ . 
راجم إلى رب الإنسان اذ كور فى قوله : « إن الإنسان لربه لكنود » » 
وعليه فلا إشكال فى الآية؛ ولكن رجوعه إلى الإنسان أظبرء بدليل 
قوله : « وإنه لحب اعخير لشديد » . 

والعلم عند الله تعالى , 


سررة القارعة 
قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) : 
هذه الآية الكر بمة تدل على أن الماوية » وصف لا عل للنار » إِذْ تنوينها 
ينافى كونها اسماً من أسماء النار » لأنها على تقدير كونها من أسماء النار » 
بلزم فيها المنم من الصرف لاءامية والتأئيث . وقوله تعالى : « وما أدراك 
ماهيه نار حامية » . يدل على أن الهاوية من أسماء النار . 


اعم أولا : أن فى ممنى قوله تعالى : « فأمه هاوية » ثلاثة أوجه اللعاماء : 
اثنان منها لا إشكال فى الآية علمهما» والثالث :هو الذى فيه الإشكال 
اللذكور . 


أما اللذان لا إشكال فى الآية علمهما » فالأول مهما أن الممنى : « فأمه 
هاوية » أى أم رأسه هاوية فى قعر جمنم » لأنه يطرح فبها منكوساً رأسه 
أسفل ورجلاه أعلى » وروى هذا القول عن قتادة وأبى صالح وعكرمة 
والكلى وغيرم » وعلى هذا القولفالضمير فى قوله : وما أدراك ماهيه : عائد 
إلى محذوف ء دل عليه المقام » أى أم رأسه هاوية فى نار »وما أدراك ماهيه 
ناز خامية , 


والثانى : أنه من قول المرب إذ أدعوا على الرجل بالملكة » 
الوا : هوت أمه »لأنه ذا هوى »2 أى ستّظ وهلاك » فقد هوت أمه ظ 


ثمكلا وحزناً » ومن هذا المنى قول كمب بن سعد الغنوى 
هوت 5 مأ ببءعث الصب.ح غاديا وماذا ارد الليل حين يووب 
وهذا القول رواية أخرى عن قتادة , وعلى هذا القول فالضْمير فى قولة 
هيه الداهيه التى دل عايها الكلام » وذ كر الألومى فى تفسيره أن صاحب 


الكدثن قال : : إن هذا القول أحسن وأن العليبى قال : إنه أظهر » وقال : 
هو وللبحث فيه محال . 


الثالث : الذى فيه الإشكال . أن المعق فأمه هاوية » أى مأواء الذى 
حيط به » ولهيمة هاوية » وهى النار لآن الأم تووى ولدها ولصيمة )» والنار 
تضم هذا العاصى ؛ وتكون مأواه . 

والجواب على ونا القول : هو مأ أشار له الألومى فى لفسيره هص أنة 
نكر الهاو:ة فى محل التعريف لأجل الإشعار مخروجم عن المهود التنخيم 
والهويل» ثم بعد إبهاءها لهذه النكتة » قررها بوصفها اغائل بقوله : 
« وما أدراك مأهيةه فار حأمية 6 , 


قال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذى ذ كره الآلومى يدخل فى 
حد نوع من أنواع الهديع المعنوى يسميه علماء البلاغة التجر يد . لخد التجريد 
عندهم ؛هو أن ينئزع من أمر ذى صفة آخر مثله فها مبالنة فى "الحا فيه » 
[ْ وأقسامه معروفة عند البيا نيين . فنه ما يكون التجريد فود حرف » نحو لهم لى 
من فلان صديق حم بم » أى يلخ م من الصداقة حداً صح معه أن إستخلص منه 
كتغر منه ها مبالقة و كالما فيه » وقولهم : لن سألته لتسأإن به البحر بالخ فى 


كعم 


فى اتصافه بالسماحة » حتى انزع مفه بحر فى السياحة » ومن التجريد بواسطة 
الحرف قولهتما الحم فيها دار اعفهي » » وهو أشبه شىء بالاية التى 
من بصددها » لأن النار هى دار الخإز بمينها » لكنه افتزع منها دار أخرى » 
وجملها ممدة فى جمتم للكفار مهويلا لأمرها » ومبالنة فى انصافها بالشدة » 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرفء نحو قول قتادة بسامة الحنق : 

ولئن بقيت لأرحان ينزوة محوى اغنام أو بموت كر م 

يمنى نفسه انتزع من نفسه كرعا مبالنة فى كرمه» فإذا عرفت هذا 
فاليثار “ميت الحاوية لذاية عمقها » و بعد مبوأها . نقد روى أن داخلباموى 
ذمها سبعين خريقًاً » وخصها البعض بالباب الأسفل من التار, فا تزع ممما 
هاوية أخرى مثلها فى شدة العمق » وبمد المهوى مبالنة فى عمقها » وبعد 
مهواها . والمل عند الله تعالى . 


سورة العصر 
قولة تعالى : ( والمصر إن الإنسان لنى خسر ) 
هذه الآءة الكرعة يدل ظاهرها على أن هذا الشبر وأ ورجيرء 


إنسان وأحد 6 بدليل إفراد لفغلة الإنسان وأسدثناوه من ذلك الإنسان 
الواحد لفطلا . 


قوله : « إلا اققين آمنوا وعماوا الصالحاث » ,ع يقتضى أنه لبس سان 
واحداً . < ظ 
والجواب عن هذا : هو أن لنظ الإنسان» وإنكان واحدا فالألف واللام 
للاستغراق نصير المغرد بسبمهما مأ صيغة مموم ٠‏ وعليه د أن ن الإنسان. 
أى أن كل إنسان إدلالة « ال » الاستغراقية على ذلك . 
والعل عئذ أت تعالى . 


قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) الاية . 


هذه الآبة يتوم مها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل » وقد جاء فى 
اآية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقّر ©» وهى قوله تعالى : 
« ماسلكك فى سقر ؟ قالوا: لم نك من المصاهن » ٠‏ ظ 


والجواب عن هذا فى غاية الظهور . وهو أن التوعد بالويل منصب على 
قوله « الذين مم عن صلامهم ساهون الذين ثم براءون » الآية » وهم المنافقون 
على التحقيق » وإما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال ؛ وظهور 
الحواب عنه لأن الزنادقة الذين لايصلون محتجون لترك الصلاة هذه الآية . 
وقد سممنا من ثقات وغيزهم : أن رجلا قال لظالم تارك لصلاة : مالك 
لاتصلى ؟ فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى قوله : فويل للمدأين » 
فقال له : اقرأ ما بمدهاء فقال لاحاجة لى فيا بعدها . فسها كفاية فى التحذير 
من الصلاة » ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع الساحد لعباد كلها وسر إلى حانة اتخار يسقينا 
ماقال ريك ويل للأولىسكروا وإبا قال ويل للمصلينا 
فإذا كان اله تعالى توعد بالويل المصلى الذى هوساه عنصلانه ويراءى 
مها »كوف بالذى لايصلى أصلا » فالويل كل الويل له وعلية لعائن الله 
إلى يوم القيامة مالم يقب ٠‏ 


قوله تعالى: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على أن الكفار 
يومن بالله تعالى كقوله : ١‏ ومن هؤلاء من يؤمن به الأية 5 

والجواب من وجبين : 

الأول : أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسموا فيا بمد فهو خطاب لم 
ماداموا كفاراء فإذا أسلوا لم يتناولمم ذلك © لأنهم حينئذ مؤمنون 
لا كافرون وإن كانوا «ذافقهن فهم كافرون فى الباطن فيتناولحم اعاطاب » 
واختار هذا الوجه أبوالعباس اين تيمية رجه الله . 

ظ المشار إلمهم بقوله تعالى : « إن الذبئ حقت عامهم لات “ريك ٠‏ األأية ء 1 
تقدم نظيره مرارا . ظ 


قولهلعال : ( من شر الوسواس اللحناس ) لان مابين هذين الوصفين 
اللذين وصف بهما هذا اللعين اللخبيث من القناق » لأن الوسواس كثير 
الوسوسة ليل ها الناس» والحناس كثير التأخروالرجوع عن إضلال الناس. 
ربه » خئاس عند ذ كر العيد ربه تعالى . كا دل عليه قوله تهالى : 2 ومن 
ظ يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاتاً فبو له قرين © الآية . 

وقوله تعالى : 8 إنه ليس له سلطان -لى الذين آمنوا » الآية . 

وقد تم محمد له تعالى ما أردنا جمه عدينة النى صلى الله عليه وسلم » 
ولخو الله تعالى أن يوفتنا وإخواننا السلمين فى الأقوال والأفمال وأن يحمل 
سعيذا خااصا لوجبه الكرم إنه قريب مجيب . أمين . 

وصل الله وسلم على نبينا عمد وآله وصمبة وسلم . 
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